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 :مقدمة          
 لحظات ومآلات الإصلاح في الأمة الإسلامية

 نحو محاولة جديدة للإصلاح
 طه جابر العلواني. د

 
 
 

 :مشـهد عــام
تركت الأمة الإسلامية القرن العشرين بكل شجونه ومشكلاته، هذا القـرن           
الذي شهد استحكام الأزمة وضيق حلقاتها، وولجت إلى قرن جديـد يحـدوها         

 ، في مستقبل أفضل تستدرك فيه إخفاقاتها في المجـالات الإصـلاحية           الأمل
أمتي فـي  " في هذا العدد المتميز من حولية  الأجلاءوتحاول دراسات الأساتذة    

حال الأمة المسلمة في المجـالات       أن تقدم لنا رؤية كلية شاملة لتطور      " العالم
القـرن الماضـي    الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية المختلفة طوال       

 في رسم المشهد المتكامل وتقترب      -مجتمعة-  ولعلها توفق  ،القرن العشرين –
 .من ذلك

 ونحن على   ،ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن حال أمتنا في القرن الماضي          
 لننظـر للخلـف نظـرة       ؛أعتاب قرن جديد دون أن نقف قليلاً ونلتقط أنفاسنا        

من التاريخ الطويل لهذه الأمة،      كي نقرأ ونستخلص الدروس والعبر       ؛فاحصة
 وأحاول في هذه المقدمـة شـد        ،قديمه وحديثه، في لحظات قيامها وانهزامها     



 ٨

بعض خيوط تاريخ الأمة منذ نشأتها بعضها ببعض، وبالأخص فيمـا يتعلـق           
باللحظات الإصلاحية فيه وما تمخضت عنه من مشروعات للتجديد، ومآلاتها          

 لعـل ذلـك   ،ف أو جمود وأسـباب ذلـك  وما انتهت إليه من انحراف أو توق      
يساعدنا على تقديم صورة كلية عامة له، توضـح لنـا مواضـع النهـوض               
ومواضع الانكسار، بشكل يجعلنا قادرين على أن نضع أيدينا علـى مكـامن             
الضعف والخلل في مختلف محاولات الإصلاح في تاريخنا الحافـل، والتـي            

رد في عوامل الضعف والانهزام     أوصلتنا إلى ما نعانيه اليوم من مشكلات وت       
 ـ ا سياسـي  ا ومخترقً ا اقتصادي ا مستعمر بعد أن صرنا شتاتً    لعلنـا إذا   . اا وثقافي

نا وعرفنا مكامن أزمتنا نستطيع أن نهيئ للحظة تاريخية جديدة          ءأدركنا أخطا 
 .للإصلاح في هذا القرن، نستعيد فيها بعض ما فاتنا
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 من الأمية للإسلام: نشأة الأمة
 إن طبيعة ،ظهور الإسلام في هذه الأمة أولى لحظات الإصلاح فيهاكان 

نصر . طبيعة معرفية على حد قول د-الأمة الإسلامية-نشأة هذا الكيان 
عارف، فهي لم تنشأ من خلال حركة قومية عنصرية سعت لتوحيد أبناء 
عرق واحد معين في إطار دولة واحدة، ولم ينشأ بفعل ثورة طبقية أو انقلاب 

سكري، وإنما نشأ نتيجة فكرة وإطار معرفي ارتبط بظهور الإسلام وخروج ع
عرب الجزيرة ذوي الولاءات القبلية المتشرذمة يحملون رسالة تحرير 
استيعابية تتجاوز حدود المطلق القومي أو العنصري، من دون أن تمسخ 
الخصوصيات، ولكنها استوعبتها في إطار كلي يقوم على الوحدة من خلال 

ا من متغير  ولا يمكن اعتبار الدين في النسق العربي الإسلامي،تنوعال
المتغيرات كالاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي مثلما هو الحال في 
الأنساق المعرفية الأخرى، فالدين في الخبرة العربية كان عامل إنشاء هذا 

لإسلام بمعناه  إذ ارتبطت نشأة الكيان الحضاري بدعوة دينية إلى ا؛الكيان
 .   )١(الشامل

 :حالة العرب والعالم قبل الإسلام   
حين ننظر لعناصر التكوين التاريخي للأمة الإسلامية والعرب في موقـع           

 للنظر في القرن الذي     ؛القلب منها يفرض ذلك علينا أن نعود قليلاً إلى الوراء         
 ـ : لنجد أن العرب كانوا ثلاثـة أقسـام        ρسبق بعثة رسول االله      م خضـع    قس

 .للساسانيين الفرس وأولئك هم المناذرة الذين استوطنوا الحيرة وما جاورهـا          
وقسم ثان خضع للدولة البيزنطية الرومانية وأولئك هم التغالبة، وقسم ثالـث            

 ا بين اليمن والجزيرة العربية وبعض المناطق الأخرى التي يمكـن  كان موزع
  وهـؤلاء كـان    . أو بلاد العرب  ا في دائرة الجزيرة العربية      أن تدخل جغرافي

بعضهم يخضع للحكّام الذين يسيطرون على اليمن، سواء أكـانوا تبابعـة أو             
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يهود  ا أو بيزنطيين أو سواهم، وقسم آخر وهم أبناء الجزيـرة فـي             ا أو فرس
    د شرعيق المحدل تبحث عن المرعـى        -اإطارها الخاص والضحهم قبائل ر 

ما وجد، وتتنازع فيما بينهـا علـى ذلـك،          والمرتع الخصب وتسير خلفه حيث    
وأما حواضرها وخاصةً أم القرى ومـا       . شريعة باديتها شريعة الغزو والقوة    

حولها فإنها منغمسة في الربا والتجارة والخمـر والزنـا وسـائر القضـايا              
 ـ،فيما بينها معظم الأواصر والعلاقات ، وقد انهارت )٢(المماثلة ا  وأصبحت نهب

 داخلية، لا يكادون يتجاوزون فتنة إلا للانغماس في فتنة          لحروب محلية وفتن  
 .أخرى

) قص الأثـر  (ليس لديهم من العلوم والمعارف إلا شيئاً من الفلك والقيافة           
 وحتى اللغة العربيـة قـد    ،والفراسة والأنساب وأيام العرب وشئ من التاريخ      

 تحولـت  فلم تعد لغة واحدة، بـل    . أصابها من تفرقهم وتشرذمهم الشئ الكثير     
 كل لهجة منها تتبناها قبيلة وتـدافع عنهـا وتعتبرهـا            ،إلى مجموعة لهجات  

 فهناك لهجة التمتمة والعقلة والحبسة واللفـف والطمطمـة          ،العربية الأصلية 
واللكنة واللثغة والغنة والخنة والترخيم والفأفأة والرتة والغمغمـة والكشكشـة      

 )٣( عند صاحب العقد الفريد    والكسكسة والطمطمانية وغيرها مما تجده مفصلاً     
 وما كان يعرض في الأسواق المشهورة       ،وحتى تلك المعلَّقات السبع أو العشر     
 فلم يكن ذلك دليلاً علـى وحـدة اللغـة           ،نحو مجنة والمجاز وعكاظ والمربد    

العربية، بل كان دليلاً على اختلافها ورغبة كل قبيلة بـأن تبـرز محاسـن               
 . الأملهجتها ولو على حساب اللغة

وأما الدين فقد كان لكل قبيلة صنمها الذي تحاول أن تعليه أو تعلـي مـن               
 وكانت أصنام العرب في الجاهليـة علـى أشـكال    ،شأنه على جميع الأصنام 

 ومنها ما كـان علـى صـورة         ،متنوعة، فمنها ما كان على صورة الحيوان      
 ،حوهـا الإنسان، وصنعت من مواد مختلفة كالأخشاب والحجارة والمعادن ون        
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ا تعظمه وتذبح حولـه، والـلات   وكانت العرب جميع" مناة"ومن هذه الأصنام   
، وإساف ونائلة وذو الكفين وذو الشـرى وسـعد   يان أنثان صنمماوالعزى وه 

والأقيصر ورضى وغير ذلك الكثير، بالإضـافة لوجـود عبـدة الكواكـب             
هـم  كالشعرى والمشترى والثريا وأطلق عليهم الصـابئة، وعبـدة النـار و           

 وعـدد  حنفـاء المجوس، وعبدة بعض الحيوانات، وكان هناك عدد قليل من ال   
 .)٤(أقل من أولئك الذين صاروا هوداً أو نصارى

 فقد كانت من أسوأ أوضـاع عرفتهـا الأمـم،     ،وأما الأوضاع الاجتماعية  
فالخمر تُشرب أكثر مما يشرب الماء، ووضعت لها تقاليد ومصطلحات تـدل            

فهناك الصبوح وهي خمر الصـباح،  . ا واهتمامهم بشربهاعلى مدى تعلّقهم به   
والغبوق وهي خمر المساء، وهناك طرق الشرب من العلّ والنهـل، وهنـاك             

عرابي صاحبه بأنه لا يعدو أن      أ وحين عير    ،مصطلحات وأسماء للكؤس ذاتها   
 :يكون رب إبل رد عليه صاحبه الشاعر بقوله

       وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر  أعيرتنا ألبانها ولحومها          
            ونشرب في أثمانها ونقامر       نحابي بها أكفاءنا ونهينها

فقد عد الشاعر من مفاخره أن يكون رب إبل تدر عليه مالاً يمكنـه مـن                
 :ا بشرب الخمرويقول آخر مفتخر. شرب الخمر ولعب القمار

 ا ما ينهنهنا اللقاءدا               وأسونشربها فتجعلنا ملوكً
   روى البخـاري عـن أم   ا من الخمـر، فقـد    أما الزنا فلم يكن أقل شيوع

أَن النِّكَاح كَان فِي الْجاهِلِيةِ علَى أَربعـةِ        : -رضي االله عنها  -المؤمنين عائشة 
         لُ إِلَى الرجالر خْطُبي موالنَّاسِ الْي ا نِكَاحمِنْه اءٍ فَكَانأَنْح    ا ثُمدِقُهصفَي تَهلِيلِ وج

 ونِكَاح آخَر كَان الرجلُ يقُولُ لِامرأَتِهِ إِذَا طَهرتْ مِن طَمثِها أَرسِـلِي             ،ينْكِحها
لُها مِن  نٍ فَاستَبضِعِي مِنْه ويعتَزِلُها زوجها ولَا يمسها أَبدا حتَّى يتَبين حم          اإِلَى فُلَ 

ذَلِك الرجلِ الَّذِي تَستَبضِع مِنْه فَإِذَا تَبين حملُها أَصابها زوجها إِن أَحب وإِنَّمـا      
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يفْعلُ ذَلِك رغْبةً فِي نَجابةِ الْولَدِ فَكَان هذَا النِّكَاح يسـمى نِكَـاح الِاستِبضـاعِ               
  جي آخَر نِكَاحا فَإِذَا          وهصِيبي مأَةِ كُلُّهرلَى الْمع خُلُوندةِ فَيشَرالْع ونطُ دهالر تَمِع

حملَتْ ووضعتْ ومر لَيالٍ بعد أَن تَضع حملَها أَرسلَتْ إِلَيهِم فَلَم يستَطِع رجلٌ              
دها فَتَقُولُ لَهم قَد عرفْتُم الَّذِي كَان مِن أَمـرِكُم  مِنْهم أَن يمتَنِع حتَّى يجتَمِعوا عِنْ 

وقَد ولَدتُ وهو ابنُك يا فُلَان فَتُسمي من أَحبتْ مِنْهم بِاسمِهِ فَيلْحقُ بِـهِ ولَـدها            
مرأَةِ لَا تَمتَنِع مِمـن جاءهـا       ونِكَاح رابِع يجتَمِع النَّاس الْكَثِير فَيدخُلُون علَى الْ       

وهن الْبغَايا كُن ينْصِبن علَى أَبوابِهِن رايات يكُن علَما لِمـن أَرادهـن دخَـلَ               
ا ولَدها علَيهِن فَإِذَا حملَتْ فَوضعتْ حملَها جمِعوا لَها ودعوا لَهم الْقَافَةَ ثُم أَلْحقُو          
 هدمρ  بالّذي يرون فَالْتَاطَه ودعِي ابنَه لَا يمتَنِع مِن ذَلِك فَلَما بعثَ اللَّه محمدا              

مولَامِ الْيلِ الْإِسأَه إِلَّا نِكَاح ةِ كُلَّهاهِلِيلِ الْجأَه نِكَاح" 
اط عدة للعلاقات الجنسـية   ونعرف من هذا أنه قد انتشرت في الجاهلية أنم        

ا، منها زواج الصـداق أو البعولـة وزواج المتعـة وزواج         ا واحد وليس نمطً 
السبي وزواج الإماء وزواج المقت، والنوع الأخير هو أن يتـزوج الرجـل             

وكان العرب يؤثرون البنين على البنات وهـو        . زوجة أبيه كجزء من ميراثه    
صبية والنسب، فكانت البنـات فـي    أمر طبيعي في مجتمع قبلي يقوم على الع       

منزلة أدنى، وكان عدد كبير من عرب الجاهلية يكرهون البنات، وقد أشـار             
وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى    {-تعالى– إلى كراهيتهم للبنات في قوله       -تعالى–االله  

    كَظِيم وها ودوسم ههجد بنـاتهم   ، حتى اتجه الكثير لـوأ     )٥٨: النحل(} ظَلَّ و
 .)٥(خشية الفقر أو العار

     أما القمار فقد شاع وانتشر انتشار ا حتى كان المقامر يقـامر فيمـا        ا شديد
 فيخسر ماله كله ثم     ،يملك وفيما لا يملك، وقد يجلس أحدهم في مجلس القمار         

ا لمن يغلبه، وربما يبلغ أحدهم حد ارتهـان       يعود إلى أهله وأبنائه فيبيعهم رقيقً     
 .من يغلبه في القماررقبته هو ل
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وكانت القبيلة هي أساس التنظيم السياسي في المجتمع الجاهلي، مما أنـتج            
حالة من التفكك السياسي لهذه القبائل في مواجهة القوى الخارجيـة كـالفرس        

المفصل فـي تـاريخ العـرب قبـل         " وقد ذكر جواد علي في كتابه        ،والروم
كها وقبائلهـا وأنسـابها وطبقاتهـا       الممالك والإمارات العربية وملو   " الإسلام

ا وكان التعصب القبلي مثير   . )٦(وأماكن تركزها، مثل حضرموت وسبأ وحمير     
يلة التي تستمر لعقود طويلة في بعـض الأحيـان،          بللصراعات والحروب الق  

وأطلق على تلك الحروب أيام العرب، منها يوم خـزاز وحـرب البسـوس              
 ـ   وكان المجتمع ال   ،وحرب داحس والغبراء   ا إلـى ثـلاث     جاهلي ينقسم طبقي

طبقة القبيل أو جمهور أبناء القبيلـة الصـرحاء، وطبقـة           : طبقات اجتماعية 
الموالي الذين اندمجوا في القبيلة عن طريق الحلف أو الجوار، ثم طبقة العبيد             

 وكان الرقيق يؤلفون طبقة كبيرة في المجتمع القبلي في الجاهليـة،            ،والرقيق
ا من أية امتيـازات     ، وهي طبقة محرومة تمام    ا أو سود  ايضا ب وكانوا إما رقيقً  

 ذلك بالإضافة لوجود طبقة من الفقراء التي تعـاني          ،ومثقلة بالواجبات الشاقة  
 .)٧(شظف العيش وطبقة من الأثرياء المترفين

 إذ كانت هناك دولتان قويتان    ؛من حولهم  بأحسن حالاً منهم      ولم يكن العالم  
دولة فارس في الشرق ودولة الروم في الشـام، كـل           تحيطان بهم، إحداهما    

 ممتدة الأطراف، لكن لم يكن ذلك يعبـر عـن   و دولته ةا منتشرمنهما كان قوي
 فقد كان كل من الساسانيين والبيزنطيين يخشون القبائل العربيـة           ،قوة حقيقية 

 حيث كانت لهم حدود واسـعة معهـا وتخشـى مـن             ،ويسعون لاسترضائها 
 لتؤدي خدمـة    ؛لذلك تحالفوا مع بعض القبائل على حدودهم       و ؛إغارتها عليها 

حماية هذه الحدود وضبطها من غارات الأعراب عليها واشتهر من هـؤلاء            
 .)٨(المناذرة والغساسنة
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وقد وصف الكثير من الباحثين الأحوال المتردية للعـرب قبـل الإسـلام             
العالم بوصف  ا، منهم السيد أبو الحسن الندوي الذي وصف ذلك          ا تفصيلي وصفً

ا ونجد وصفً ". ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    "دقيق متميز في كتابه القيم      
  ا عن هذين الوصفين للأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري فـي       لا يختلف كثير

بلـوغ الإرب  "ا من ذلك في ، ونجد شيئً "التكوين التاريخي للأمة العربية   "كتابه  
تاريخ الجنس العربـي    "محمد عزة دروزة    ، وكتاب   "في معرفة أحوال العرب   

 ".في مختلف الأطوار والأدوار والأقدار
 )٩(:الأميون وأهل الكتاب

ون ليسوا أولئك الذين لا وكان العرب جزءا من مجتمع الأميين، والأمي
ون ولا يكتبون فحسب كما قد يتصور البعض، بل هم أبناء الشعوب التي ؤيقر

 إذ العبرة ؛فبقيت وكأنها أمية لا تقرأ ولا تكتبلم تحظَ برسالة ولا برسول، 
وهذا شيخ . بالرسالة التي تحملها الأمة لا بكثرة القارئين والكاتبين فيها

نه أوفلم يكن لهم كتاب يقر: "الإسلام ابن تيمية يتحدث عن أمية العرب فيقول
بة منـزل من عند االله كما لأهل الكتاب ولا علوم قياسية مستنبطة كما للصائ

ا، وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التي ونحوهم، وكان الخط فيهم قليلاً جد
 -سبحانه وتعالى-ة العامة كالعلم بالصانع يلا يخرج الإنسان بها عن الأم

 فاستحقوا اسم الأمية ،وتعظيم مكارم الأخلاق وعلم الأنواء والأنساب والشعر
و الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا ه{{{{ فيهم -تعالى–كما قال االله " من كل وجه

، )٢ :الجمعة (}}}}مِنْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ
قَد وقُلْ لِلَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب والْأُميين أَأَسلَمتُم فَإِن أَسلَموا فَ{{{{: وقال تعالى

فجعل الأميين مقابلين لأهل : قال شيخ الإسلام). ٢٠ :آل عمران (}}}}اهتَدوا
فلما بعث فيهم : " فالكتابي غير الأمي، ثم قال تغمده االله برحمته،الكتاب

 ووجب عليهم اتباع ما جاء به من الكتاب وتدبره وعقله والعمل ρ رسول االله
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 –راءةق كل شيء حتى الوقد جعله تفصيلاً لكل شيء، وعلمهم نبيهم–فيه 
 بل صاروا أعلم الخلق وأفضلهم في العلوم النافعة، ،صاروا أهل كتاب وعلم

وزالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة، وهي عدم العلم بالكتاب المنـزل، إلى 
هو الَّذِي {{{{ : كما قال فيهم سبحانه،أن علموا الكتاب والحكمة وأورثوا الكتاب

يثَ فِي الْأُمعب الْكِتَاب مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيتْلُو عي مولًا مِنْهسر ين
فلما علمهم الكتاب . فكانوا أميين من كل وجه )٢ :الجمعة (}}}}والْحِكْمةَ

م ظَالِم ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا فَمِنْه{{{{ :والحكمة قال فيهم
لِنَفْسِهِ ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْهم سابِقٌ بِالْخَيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِك هو الْفَضلُ 

اتَّقُوا {{{{ :وقال تعالى) ٣٢:فاطر (}}}}الْكَبِيرو وهفَاتَّبِع كاربم لْنَاهأَنز ذَا كِتَابهو
ونمحتُر لَّكُمتَقُو١٥٥  لَع لِنَا  أَنقَب نِ مِنلَى طَائِفَتَيع ا أُنزِلَ الْكِتَابلُوا إِنَّم

لَغَافِلِين تِهِماسدِر نكُنَّا ع إِنلَكُنَّا ١٥٦ و نَا الْكِتَابلَيأَنَّا أُنزِلَ ع تَقُولُوا لَو أَو 
مى مِنْهداللَّ{{{{ :وقال تعالى) ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥:الأنعام (}}}}أَه نم لَى لَقَدع ه

 كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيتْلُوا عي أَنْفُسِهِم ولًا مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب ؤْمِنِينالْم
آل  (}}}}ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ

هِم رسولًا مِنْهم يتْلُو علَيهِم آياتِك ربنَا وابعثْ فِي{{{{ :وقال تعالى) ١٦٤:عمران
كِيمالْح زِيزأَنْتَ الْع إِنَّك كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيو{{{{ 

 .)١٠()١٢٩:البقرة(
منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو : فصارت هذه الأمية
ا من القرآن  يقرأ الفاتحة أو لم يقرأ شيئً فمن لم؛)١١(نقص، وترك الأفضل

لا يصح :  ويقابلونه بالقارئ فيقولون،اأمي" باب الصلاة"يسميه الفقهاء في 
ونحو ذلك من المسائل . اقتداء القارئ بالأمي ويجوز أن يأتم الأمي بالأمي

وغرضهم بالأمي هنا الذي لا يقرأ القراءة الواجبة سواء كان يكتب أو لا 
فهذه الأمية منها ما هو ترك واجب يعاقب . سب أو لا يحسبيكتب، يح
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ومنها ما هو مذموم كالذي وصفه االله . الرجل عليه إذا قدر على التعلم فتركه
ومِنْهم أُميون لَا يعلَمون الْكِتَاب إِلَّا {{{{:  عن أهل الكتاب حيث قال-عز وجل-

ظُنُّونإِلَّا ي مه إِنو انِيفهذه صفة من لا يفقه كلام االله ) ٧٨ :البقرة( }}}}أَم
 : كما قال الحسن البصري،ويعمل به، وإنما يقتصر على مجرد تلاوته

فالأمي هنا قد يقرأ حروف "  ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً؛نـزل القرآن"
فهذا أيضاً . االقرآن أو غيرها ولا يفقه بل يتكلم في العلم بظاهر من القول ظنً

م كما ذمه االله لنقص علمه الواجب سواء أكان فرض عين أم كفاية، أمي مذمو
ومنها ما هو الأفضل الأكمل كالذي لا يقرأ من القرآن إلا بعضه ولا يفهم 

 .)١٢("منه إلا ما يتعلق به، ولا يفهم من الشريعة إلا مقدار الواجب
 ،والأمي تعني المنتمي إلى قوم لا كتاب لهم من مشركي العرب وغيرهم

، وبمثله قال النيسابوري )١٣(د ذهب إلى ذلك المعنى ابن جرير الطبريوق
وقد نقل الفخر الرازي في تفسيره الكبير عن ابن ). ٣/١٦٩(بهامش الطبري 

الذين ليس لهم ): يعني بالأميين(يريد : وقال ابن عباس ": فقال،عباس نحوه
يون يراد بهم الأم ":، وقال ابن عطية في تفسيره)١٤("كتاب ولا نبي بعث فيهم

 :الجمعة (}}}}وآخَرِين مِنْهم لَما يلْحقُوا بِهِم{{{{ :العرب، ثم قال في قوله تعالى
يراد بهم الفرس، ونقل عن سعيد ابن جبير ومجاهد أن المراد بهم الروم ) ٣

 تدل على أن المراد بالأميين الشعوب )١٥( وذكر نقولاً وأقوالاً أخرى. والعجم
ا ولا رسالة، ونقل الأصبهاني في المفردات عن الفراء قوله التي لم تتلق كتاب

 .)١٦("هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب"
 يقرأ أو  أنمن لا يحسن: هو" أُمي"المتبادر إلى الذهن من لفظ : فإن قيل

يكتب ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره أو المتبادر إلى الذهن منه إلا 
 :ى هذا إن شئتما أكثر القرائن عل:  قلنا،بقرينة
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 أنه جعل الأميين في مقابلة أهل الكتاب ولم يجعلهم في :القرينة الأولى -١
كما مر ذكره عن ابن تيمية في استشهاده " المتقنين للقراءة والكتابة"مقابلة 

قَد وقُلْ لِلَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب والْأُميين أَأَسلَمتُم فَإِن أَسلَموا فَ{بقوله سبحانه 
 كما قال –فاالله تعالى بعث رسوله والناس صنفان ). ٢٠:آل عمران (}اهتَدوا

كفروا باالله ) وأميون لم يؤتوا كتاباً(أهل كتاب بدلوا " ١٧الأمام الشافعي
بمعنى من لا " الأمي"وهذه قرينة كافية لجعل . فابتدعوا ما لم يأذن به االله

 .يه بكتابكتاب له مقابل الكتابي الذي أنعم االله عل

آل  (}}}}لَيس علَينَا فِي الْأُميين سبِيلٌ{{{{ :وقول الكتابيين اليهود -٢
أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللَّه علَيكُم لِيحاجوكُم {{{{ :مع قولهم لبعضهم) ٧٥:عمران

قِلُونأَفَلَا تَع كُمبر ويتواصون  ،فالذين فتح االله عليهم) ٧٦:البقرة (}}}}بِهِ عِنْد
بكتمانه عن أولئك الأميين الذين تبرؤا منهم، ومن أية مسئولية عن دعوتهم أو 
النصح لهم، أو الوفاء لهم بعقودهم وعهودهم معهم يدل على أن المحور الذي 

 .يدور حوله كل شيء هو الكتاب وليس الكتابة
ه واتَّقُوا لَعلَّكُم تُرحمون وهذَا كِتَاب أَنزلْنَاه مبارك فَاتَّبِعو{{{{ :قوله تعالى -٣
١٥٥ نكُنَّا ع إِنلِنَا وقَب نِ مِنلَى طَائِفَتَيع ا أُنزِلَ الْكِتَابتَقُولُوا إِنَّم أَن 

 لَغَافِلِين تِهِماس١٥٦دِر مى مِنْهدلَكُنَّا أَه نَا الْكِتَابلَيأَنَّا أُنزِلَ ع تَقُولُوا لَو أَو 
د جاءكُم بينَةٌ مِن ربكُم وهدى ورحمةٌ فَمن أَظْلَم مِمن كَذَّب بِآياتِ اللَّهِ فَقَ

وصدفَ عنْها سنَجزِي الَّذِين يصدِفُون عن آياتِنَا سوء الْعذَابِ بِما كَانُوا 
دِفُونصكان العرب فهذه الآيات صريحة بأن ما) ١٥٧-١٥٥:الأنعام (}}}}ي 

 إنما هو نـزول كتاب ،وغيرهم من الشعوب الأمية يتطلعون إليه ويتمنَّونه
من الطائفتين اليهود  عليهم يجعلهم قادرين على التفوق على أهل الكتاب

 لا تعلم القراءة والكتابة وحدهما؛ إذ أن تعلم ،والنصارى في مجالات الهداية
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 ليحصلوا على ؛نـزول الوحي ولا حاجة للناس بتمني ،ذلك متاح دون وحي
 .تلك المهارة

إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى {{{{آية الدين في سورة البقرة، وفيها  -٤
وهفهذا خطاب لقوم يكتبون ويحسبون وإلا لكان ) ٢٨٢ :البقرة(        }}}}فَاكْتُب

 . واالله لا يكلف نفساً إلا وسعها،ا بما لا يطاقتكليفً
رت الأدلة التاريخية على شيوع القراءة والكتابة بين العرب، لقد تضاف -٥

 :وخاصةً في قريش وديارها في أم القرى وما حولها، ومنها من هذه الأدلة
 أنها بيئة تجارية، وذات علاقات وتجارة خارجية مع الشام واليمن، :أولاً

لذلك وهي تجارة تعتمد على تجميع أموال من أفراد متعددين والاتجار بها، و
 .فإن الحساب والكتابة في هذه الحالة مما لا يمكن الاستغناء عنه

إن العرب كانت تكتب شعر شعرائها المتقنين وتعلقه على الكعبة، : ثانياً
وقد تواتر وجود المعلقات السبعة والعشرة، كما كانت تكتب أنسابها وانساب 

في بعض خيولها وبعض كلاب الصيد النادرة، وكذلك اتفاقات قبائلها 
: ويقال: "قال ابن تيمية. الأحيان، وكل ذلك يشير إلى شيوع الكتابة بينهم

ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منـزل من ،االأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتاب 
نه، وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينـزل وبهذا المعنى كان العرب أواالله يقر

ير ممن يكتب ويقرأ المكتوب وقد كان في العرب كث: "ثم قال" كلهم أميين
لم يزل وصف  - أي معرفة القراءة والكتابة–يعني أن ذلك (وكلهم أميون 

 .)١٨(فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين) الأمية عنهم
أنها قد تكونت بين القرنين " نص المؤرخون لكتابة العربية على:اثالثً

 الحجاز والحيرة في الثالث والسادس الميلاديين وأنها كانت معروفة في
كما في كتاب                          " منتصف القرن السادس الميلادي

 .)١٩(أحمد هبو 



 ١٩

لقد استخدم رسول االله : ارابعρلكتابة الوحي واحد ٢٠(اا وستين كاتب( 
 آخرين لكتابة رسائله إلى الملوك والحكام المعاصرين له، ولولا ينوكتاب

 .ما أمكن ذلكوجود أعداد كافية منهم ل
لقد استخدم رسول االله : اخامسρ أسرى قريش وأهل مكة لتعليم أهل 
 ومعهم غير القادرين على الكتابة من أصحابه –وهم مزارعون-المدينة 

القراءة والكتابة، وذلك يدل على شيوع الكتابة في قريش وأهل مكة، وحرص 
 . وغيرها كذلك على إشاعتها بين المسلمين كافة في المدينةρرسول االله 

 ؛الذي شاع بعد الإسلام" الجاهلية"ربما أغتر بعض الكاتبين بوصف 
والجاهلية مصطلح قرآني لم يستعمل للدلالة على " أهل الفترة"ليوصف به 

معنى : الجهل بمعنى عدم القراءة والكتابة، بل الجهل المقابل للحلم أو هو
 على فعل الشيء بخلاف يحمل الإنسان على إيقاع أفعاله على غير نظام، أو

ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحولذلك قال )٢١(اا أو فاسد ،
 :الفتح (}}}}إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ{{{{ :سبحانه

" نحميت على فلا ":هنا من الغضب للشخص أو عليه يقال" الحمية"و). ٢٦
 .)٢٢(غضبت له ولأجله" وحميت لفلان"غضبت عليه  إذا
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 الخطاب القرآني وعالميته
 الشعوب ومن إليهم من ،العرب" بالأميين"ولعل ما قدمناه يرجح أن المراد 

 ومن هنا نجد أن ،التي لم ينـزل عليها كتاب ولم يأتهم رسول من قبل
يتهم، وجعلهم الخطاب القرآني قد تدرج بشكل دقيق فأخرج العرب من أم

 إلى الرفيق الأعلى إلا ρ فلم ينتقل رسول االله ،ا لهذه الرسالةقاعدة ومنطلقً
 لينطلق حملة الرسالة ، قد غمرها نور الإسلام–كلها–وجزيرة العرب 

 لدعوة الشعوب الأمية الآخرين من فرس وترك وبربر –بعد ذلك–الأولون 
فهي مرحلة التصديق على  أما المرحلة الثالثة ،وأكراد وهنود ومن إليهم

الكتب السابقة والهيمنة عليها، وإخراج أهل الكتاب من التحريفات التي 
فَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب {{{{أضافوها إلى كتبهم ونسبوها إلى االله تعالى 

قَلِيلًا فَويلٌ لَهم مِما بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُون هذَا مِن عِنْدِ اللَّهِ لِيشْتَروا بِهِ ثَمنًا 
ونكْسِبا يمِم ملٌ لَهيوو دِيهِمتْ أَيوحين يتم ذلك يكون ) ٧٩ :البقرة (}}}}كَتَب

وآنذاك يصبح الدين " الدين كله"القرآن المجيد قد قام بتجديد وبناء وإعادة بناء 
بشر أجمعين ا على الدين كله في العالم كله وبين الكما جاء القرآن به ظاهر

 }}}}هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ{{{{
 .ويصبح القرآن مرجع البشرية بلا منازع) ٣٣ :التوبة(

 كانت الشعوب الأمية كلها في حاجة تبلغ حد الضرورة لما ينقذها من 
 بعضها، فجاءت رحمة االله للبشرية برسالة جهالاتها وجاهليتها التي أشرنا إلى

خاتمة عامة شاملة تدرجت في سبيلها إلى الوصول إلى البشرية من إنذار 
  الأقربين إلى إنذار أم القرى ومن حولها، ثم العرب ρعشيرة رسول االله 

كلهم ثم الأميين جميعاً، لتبدأ بعد ذلك الصفحة الثانية من هذه الرسالة وهي 
الكتاب الذين حرفوا كتبهم ورسالاتهم لإخراجهم من ظلمات مخاطبة أهل 

التحريف والانحراف إلى نور الحقيقة والاستقامة والانضباط في رسالة رحمة 
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وشريعة تخفيف مع نبوة خاتمة وأخيرة تعطي للبشرية فرصتها في التعامل 
مع الخالق العظيم بشكلٍ مباشر دون وسائط إلا كلماته التامات التي تمت 

 .صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام
 فما الذي حدث بعد ذلك؟

 :الحكم واختلاف الأمة
بعد أن أنشأ الإسلام هذه اللحظة التاريخية الإصلاحية في تاريخ العرب 
والشعوب الأمية التي نقلتهم من الأمية إلى الأمة، جاءت النزاعات السياسية 

ذه اللحظة لقرون تلتها، وتنتهي  لتفسد مآلات ه؛حول مفهوم الحكم وممارساته
 . بالأمة إلى أمم مشرذمة، تتنازعها الفرق العقيدية والسياسية

 حتى ذلك الذي يستند في -أي فكر كان- لا شك أن الفكر الإنساني
 وتولد معه ، هو فكر يولدإلهيانطلاقه وبنائه إلى رسالة سماوية ونص 

ده أو تقادمه وانهياره، وسائل معارضته ومعاضدته وتقويضه وتقويمه وتجدي
والأمة هي التي تستطيع أن تعزز جوانب التجديد والإبداع والاجتهاد والتقويم 
والتصحيح أو تسقط في مقابلاتها إذا غفلت، فإن من السنن الحاكمة في هذا 
الوجود أن طول الأمد مع عدم الأخذ بأسباب التجدد والتذكر وتقويم الفكر 

لقلوب، وإذا قست القلوب فذلك يعني أن أهم وتصحيحه تؤدي إلى قسوة ا
أجهزة الاستقبال الإنساني قد تعطل عن أداء وظائفه كما ينبغي، وحين يحدث 

الى وتتتابع حتى تصل ت فإن الانحرافات تت،ذلك ولا يبادر بالتقويم والعلاج
 .إلى نهايتها

ه سبحان-ا من هذه الأفكار، ولا يحابي االله والفكر الإسلامي ليس بدع
ا على حساب فردٍ آخر، فسنن االله  أمة على حساب أمة و لا فرد-وتعالى

ماضية، ولن تجد لسنة االله تبديلاً، فالبشر يمكن أن يستبدلوا بغيرهم، وتلك 
سنة الاستبدال، وقد يذهب االله بقومٍ ويأتي بقومٍ آخرين، وتلك سنة التغيير، 
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فَلَن تَجِد لِسنَّتِ {بدل قوانينه،  ألا يغير سننه ولا ي-جلَّ شأنه-ولكن قضى االله 
 .)٤٣: فاطر( }اللَّهِ تَبدِيلًا ولَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَحوِيلًا

قَد { :أما السنن التي هي أجيال من البشر أو قرون كما في قوله تعالى
نَنس لِكُمر )١٣٧: آل عمران(} خَلَتْ مِن قَبل والتغيفإن من طبيعتها التبد 

 وخط الانحراف قد يبدأ من ،والصلاح والفساد والنهوض والسقوط وهكذا
نقطة صغيرة قد لا تُلحظ بدقة وقد لا تُرى بوضوح، وربما يجري لها نوع 

ا، ولكن هذا الانحراف الصغير اليسير إذا  لكي لا تبدو انحرافً؛من التأويل
قد بدأ  ل،تُرك فسوف لا يتوقف عند حد قبل أن يصل بصاحبه خط النهاية

 وحين ندرس ونحلل ،الانحراف في تصور الأمة لمفهوم الحكم والحاكم
الحوار والخطب المتبادلة بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة 
على فرض صحة كل ما دار فإننا نستطيع أن نلمس بوضوح بداية خط 
الانحراف، فالأنصار والمهاجرون في حواراتهم تلك ظهرت قضايا كثيرة 

مؤشرات أشارت بوضوح إلى أن قضية الحكم لم تكن من الوضوح والنضج و
دقيق، وربما نجد عذر ا بالقدر الذي يسمح للأمة أن تضعها في إطار نظمي

أو لا نجد في ذلك الخوف الذي استولى على قادة الجماعة المؤمنة من انهيار 
الشكل المتاح البناء كله وتفرق الجماعة كلها، فكانت الضرورة تقتضي قبول 

ر سيدنا عمر بعد والوضع المتيسر تلافيا لأي شيء من هذا القبيل، ولذلك عب
فترة وحين كان يفكر بمستقبل الأمة بعده في وصف ما حدث في سقيفة بني 

سيدنا عمر : ولذلك نستطيع أن نقول إن. ساعدة بأنَّه كان فلتة وقى االله شرها
طاع إدخاله هو أن يجعل الأمر في مع إدراكه لما كان فإن أهم تعديل است

الستة الذين اجتهد في اختيارهم، وإن دفعه ورعه إلى ألا يحتمل من 
 . وهو يحث الخطى نحو الآخرة بأكثر مما فعل،وليةئالمس
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وقد بقيت هذه القضية قضية في غاية الخطورة حتى إن الشهرستاني وهو 
 خلاف الإمامة، إذ ما وأعظم خلاف بين الأمة "..:يؤرخ للملل والنحل قد قال

سلَّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلَّ على الإمامة في كل 
 ذلك في الصدر الأول فاختلف المهاجرون -تعالى– سهل االله زمان، وقد

 إلا أن بيعة أبي بكر فلتة وقى االله شرها، فمن :وقال عمر.. والأنصار فيها
 يبايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين عاد إلى مثلها فاقتلوه، فأيما رجل

لقد أدى ذلك إلى أن تكون تصورات من جاء بعد . )٢٣(.."فإنهما تغرة أن يقتلا
ذلك من أمويين وعباسيين وعثمانيين لقضية الحكم أكثر اضطرابا ا وغموض

من أبناء   وإلى الآن والجدل يثار بين فصائل مختلفة،من التصورات السابقة
قضية الحكم والسلطة والخلافة والقوة والعلاقة بين الحاكم الأمة حول 

 )٢٤( وغير ذلك من أمور-تعالى–والمحكوم، والعلاقة بين الحاكم وبين االله 
وإذا كان خط الانحراف قد بدأ بذلك فإنه قد تسلسل من درك إلى آخر حتى 

. بلغ موقع الصلاة، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة السفر وغيرها
لَتنقُضن عرى الإسلام عروة عروة، "ه مصداق لذلك الأثر الذي يقول وكأن

 .)٢٥("أولها الحكم وآخرها الصلاة
ا آخر يعمـل  لكننا لا نستطيع القول إن خط الانحراف لم يجد مقاومة وخطً      

على تقويم الانحراف وتصحيح المسار، فإن محاولات تقويم الانحـراف لـم            
وية قد قامت ورسخت أقدامها علـى تصـورات         تنقطع، فإذا كانت الدولة الأم    

علـي رضـي االله عنـه       قبلية فإن في مقابل ذلك كان هناك أئمة عظام مثل           
والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ومدرسة المدينة وابن الزبير ومحمـد     
بن الحسن ذو النفس الزكية وسعيد بن جبير وعبد الـرحمن بـن الأشـعث         

، كل هؤلاء وكثيرون غيرهم كـانوا  المسيبوعمر بن عبد العزيز وسعيد بن  
 لتصحيح المسار وتقويم الانحـراف      ؛يعملون بوسائل مختلفة كل حسب قدرته     
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فتعـددت حركـات الإصـلاح      . وإعادة قاطرة الأمة لخط الاستقامة والسلام     
 وأخذت أشكالاً مختلفة عبر تاريخنـا، فقـد عـرف        ،والمحاولات الإصلاحية 

ورة سيدنا الحسين وابن الزبير وعبد الرحمن بن        تاريخنا ثورات دموية مثل ث    
 كما عرف محاولات إصلاح فكري على مسـتوى عـالٍ،           ،الأشعث وغيرهم 

حتى كتابة الفقه وأصوله     وكل علوم الإسلام من جمع السنن وتدوين الأحاديث       
 ،وتأسيس التأويل وغير ذلك، كل تلك الأمور إنما هي محـاولات إصـلاحية            

ئل وكبير من حسن النيـة، والإحسـاس بالمسـئولية     وراء كل منها رصيد ها    
والقلق والرفض والتمرد على الانحراف ومحاولة التصـحيح، بـل إن علـم             
التوحيد الذي صار علم العقائد والعقيدة ثم علم الكلام بعد ذلك، وإدراج قضية             
الإمامة فيه واعتبارها أحد أهم جوانبه إنما تندرج محاولاته في هذا المجـال،             

التأسيس والتأصيل للاجتهاد ورفض البدعة واسـتنكارها، والتأسـيس         وكذلك  
 كل تلك الأمـور وراءهـا       ρللإجماع ولعمل أهل المدينة، ولتصرفات النبي       

أفكار إصلاحية كانت ترى في تقديم تلك الأفكار ما يمكن أن يؤدي إلى تقويم              
 . أو نحو ذلك،خطأ أو إيقاف خطر أو تسديد وتصويب انحراف
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 :لإصلاح في قلب الأزمةالعودة ل
وحينما بلغ الصراع غايته بين أهل السيف وأهل القلم، يعني أهل السلطان            

وهـم  -وعلماء الأمة، وجد أهل السيف فرصتهم في تفريق كلمة أهل القلـم             
 وشق صفوفهم بتحويلهم إلى فريقين، فريق أهل الرأي وفريق أهـل            -العلماء

 وفقه وأهل حديث خالص، وشق      الحديث، ثم شق أهل الحديث إلى أهل حديث       
كلمة أهل الرأي إلى أهل عقل وأهل اجتهاد عقلي لا ينفصل عن الـنص ولا               

 وتتراجع وتنـدفع فـي      ، وبقيت الحركات الإصلاحية تقوم وتنهض     ،يتجاوزه
 حتى جاءت الحروب الصليبية التي استمرت مـائتي        ،إطار هذه المعالم العامة   

مة بشكلٍ كامل مسـتهدفةً شـرعتها       عام، وحاولت أن تستأصل شأفة هذه الأ      
 لإزاحتها من الوجـود  ؛وذاكرتها الثقافية ودينها وحضارتها وجماعتها ودولتها 

ثم تضافرت الجهود الصليبية القادمة من الغرب       . وإحلال بديل صليبي محلها   
 لتحقيق هـذه   ؛من أوروبا مع الجهود الوثنية القادمة من المشرق يقودها التتار         

 وحمايته ما استطاعت الأمة أن تقـف  -جل شأنه- عناية االله   المهمة التي لولا  
 .لها أو تناهضها أو تقاومها بهذا الشكل

 :مدارس الإصلاح
ففي فترة الحروب الصليبية والسنوات التي تلتها حـدث إصـلاح واسـع             
النطاق على يد نور الدين زنكي وأسلافه ومن جاء بعده، وظهرت مـدارس              

عبد القادر الكيلاني وابـن     اء والأئمة مثل الشيخ     الإصلاح بزعامة كبار العلم   
، وكـان شـيوخ     ابن تيميـة  شيخ الإسلام    وغيرهما، ثم جاء بعدهم   الجوزي  

وتلاميذ هذه المدارس دعامـة المقاومـة العسـكرية والفكريـة والإصـلاح         
 وامتدت أيدي الإصلاح لتشمل جوانب كثيـرة، منهـا السياسـة            ،الاجتماعي

دارة والجيش، وإصلاحات كثيرة فكريـة وعلميـة        والاقتصاد والاجتماع والإ  
وتربوية وفقهية، ووظفت سائر إمكانات الأمة في ظرف الأزمة واستنهضـت        
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 وقد نجحت مدارس    ، لكي تضعها على طريق التحدي     ؛كل الكامن من طاقاتها   
الإصلاح والتجديد في إخراج جيل نور الدين وصلاح الدين الـذي اسـتطاع             

ية وإعادة القدس، ولكنها لم تنجح في إمداد الأمة بما          مواجهة التحديات الصليب  
يحافظ على استمرار وحدتها ونمائها الحضاري في ميادين الحياة المختلفـة،           
بل إن التخلف أصاب هذه المدارس نفسها وانتهى بها إلى ما عرف بـالطرق              
الصوفية وامتداداتها المتمثلة بجماعات الدراويش المختلفـة، وأصـاب ذلـك           

 .)٢٦(ة الدينية والثقافية والاجتماعية بالعطب لقرون تلت ذلكالحيا
ا من الفكر الإصـلاحي الـذي لا         في هذه الفترة زخم    ابن تيمية وترك لنا   

زلنا ننهل منه إلى اليوم، ويعتبر ابن تيمية من العلماء المخـالفين لاتجاهـات              
د والفقـه   ا في الاعتقا  السلطة في عصره، فاختط لنفسه ولمدرسته سبيلاً مختلفً       

 وكان ابن تيمية يمتاز على غيره من علماء الأمة بأنه كان يجمـع              ،والسلوك
 ويهتم بشحذ همم المسلمين بعد مـا        ،بين العلم والعمل، ويجاهد في الإصلاح     

أصابهم من نكبة، حيث حاول إحياء روح الجهاد في المسلمين بعد أن ماتـت              
ا أصاب الأمة من أزمة فـي       أدرك ابن تيمية أن م    و ،فيهم بتغلب التتار عليهم   

–وقته كان نتيجة غفلتها عن المنهجية السليمة في التعامـل مـع كتـاب االله                
 وسنة نبيه، وخلاصة مذهبه كانت الالتزام بالدليل والقـول بمقتضـاه            -تعالى

بقطع النظر عمن وافقه أو خالفه من الأئمة والعلمـاء والنـأي عـن التقليـد        
ح باب الاجتهاد في الفروع مما يدخل فـي         ، حيث حاول فت   والنزوع للاجتهاد 

 والتمسك  ρ على اتباع النبي     اا قائم ا سني باب التجديد، وتبنى في سلوكه تصوفً     
ونتيجة لمعارضة ابن تيمية لاتجاهات السلطة وحملاته على الانحراف         . بسنته

قامت ضده خصومات كبيرة، وكانت حياته حافلة بأنواع مختلفة مـن كفـاح             
 واستفادت بتراث ابن تيمية بعد ذلك سائر حركـات الإصـلاح      ،السيف والقلم 

 .)٢٧(التي جاءت بعده
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 : الدولة العثمانية
 حركة إصلاحية داخل الأمـة، ولكنهـا        الدولة العثمانية ويمكننا أن نعتبر    

لـم   كانت عسكرية الطابع، استطاعت أن تجدد القوة العسكرية للأمة، لكنهـا          
: ر والثقافة، بل على العكس يمكن أن يقـال        ا على مستوى الفك   ا كثير تقدم شيئً 

كانـت  و ،إنّها أضرت بهما حينما همشت اللغة العربية واسـتبدلتها بالتركيـة        
ا وفي انتصارات متواصلة حتـى عهـد        مبراطورية العثمانية قوية عسكري   الإ

سليمان القانوني، أما على المستوى الثقافي فقد عانت من أزمـة فـي الفكـر        
لتي أدت إلى تقهقر حضـاري، وتخلـف ثقـافي نـتج عنـه       والاجتهاد هي ا  

 وبدلاً مـن أن تتجـه الدولـة         ،الانحطاط والانحدار في هوة أزمة اقتصادية     
العثمانية للإصلاح في ظل منظومة معرفية إسلامية اتجهت للإصلاح القـائم           
على علمنة القوانين ووضع مؤسسات تعمل بقوانين وضعية والابتعـاد عـن            

ي في مجالات التجارة والسياسة والاقتصـاد، ممـا سـحب           التشريع الإسلام 
شرعيتها في أنظار المسلمين، والأخطر من ذلك أنها فتحت الطريـق أمـام             
التوغل الأوروبي في مستوياته الثقافية والاقتصادية والسياسـية مـن خـلال          

وبدأ علماء  .  ومنها الفرنسية  ،إصلاح تنظيماتها بالاستعانة بالنماذج الأوروبية    
ا حتى اليوم حول ضرورة الانفتاح على الغـرب أو          ا قائم سلمين جدلاً فكري  الم

العودة للأصول والتراث، ولم يتوقف منذ ذلك الوقت وحتـى اليـوم غـزو              
 .)٢٨(مبراطورية العثمانيةالتحديث بعد أن هبت رياح التغريب على الإ

 
 :  محاولات للإصلاح والأمة على حافة هاوية

ردية التي آل إليها الواقع الحضاري الإسـلامي،    في ظل هذه الظروف المت    
الذي تبنى فكر شيخ الإسـلام ابـن تيميـة    محمد بن عبد الوهاب  برز الشيخ   

 وحاول السير على نهجه في الإصلاح، وذلك بالتشبث بمـا           ،وتوجه مدرسته 
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كان عليه السلف الصالح من الدعوة للتمسك بالكتاب والسنة، ودخل في مثـل             
يمية من صراعات مع الاتجاه الرسمي العثماني والمؤسسات        ما دخل فيه ابن ت    

 ولما كان ابـن تيميـة       ،المذهبية والصوفية المحيطة بالرسميين الأتراك كذلك     
والجيل الذي سبقه يعتبرون أن الأمة تكونت في ظل كتاب هو الذي بناها وأن              
المناداة بالعودة للكتاب سوف تؤدي للنهوض، جعل ابن عبد الوهاب محـور            

عوته الإصلاحية العودة للكتاب وممارسة الاجتهاد وممارسة الجهاد، ولكنـه         د
أضاف بعدين آخرين هما ممارسة العقيدة بشكل سليم وبـذلك حـدد مـدخل              

   والبعد الثاني هو اعتبار قيادة العـرب للأمـة          الانحراف بأنه مدخل عقيدي ،
ذلك لـم يتـردد    ول؛المسلمة الأصل والأساس لمعرفتهم بالقرآن الكريم والسنة   

في قيادة ثورة مسلّحة ضد الأتراك أدت إلى انهياره وانهيار الدولة السـعودية          
ن الدعوة الوهابية لم تنزع لدعوة مخالفيهـا إليهـا بالوسـائل            إالأولى، حيث   

السلمية أو بما يمكن وصفه بالحكمة والموعظة الحسنة، بل أعلنت في سـبيل             
  على الدخول تحت رايتها، وظن أنصـار       ا لحمل مخالفيها    تحقيق أهدافها جهاد

 فاتخذوا منـه أداة     ،الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الإسلام لم يقم إلا بالسيف          
لنشر دعوتهم فمن آمن بها سلم ومن لم يقبل عودي وجـرت البـراءة منـه،          

ا فبرغم   أما ديني  ،وبذلك تجاوزوا سماحة الإسلام في تحقيق الإصلاح الداخلي       
لفتح باب الاجتهاد إلا أنها في واقع الأمر وقفـت جامـدة            دعوة الشيخ محمد    

 .)٢٩(على مواريث مذهب الإمام أحمد بن حنبل
عبـد  وتلت الحركة الوهابية حركات إصلاحية أخرى، فظهـرت حركـة           

 وكـان   ، التي نظمت مقاومة مسلحة ضد الاستعمار الفرنسي       القادر الجزائري 
 التي مثلت حركة    ة المهدية الحرك سني، ثم    -منطلقها يقوم على إحياء صوفي    

مشابهة ضد الاستعمار البريطاني في السودان جامعة هي الأخرى بـين روح       
 في ليبيا مناديـة بالمقاومـة       لسنوسيةالجهاد وحماسة التصوف، ثم الحركة ا     
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لقد توازت في أغلب هذه الحركـات ظـاهرة الصـمود           . والرجعة للأصول 
ب، ولكنها في النهاية أخفقت في      المشرف والمقاومة المسلحة العنيفة ضد الغر     

مواجهة تيار التحديث والتغريب الذي كان قد وصل إلى قمته في شكل المـد              
 .)٣٠(الاستعماري الأوروبي

وإلى جوار تصاعد حركات التحرر، ولّدت التحديات الاسـتعمارية جـيلاً           
ا من المفكرين الإصلاحيين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القـرن            قوي

جمال الدين الأفغاني ومحمـد عبـده والكـواكبي         ين، كان على رأسه     العشر
 ثم الجيل الذي جاء بعدهم أمثال       والنائيني ودهلوي والشوكاني ورشيد رضا،    

حـاول هـؤلاء    ولقـد    ، وغيـرهم  شكيب أرسلان وحسن البنا والكاشـاني     
الإصلاحيون تشخيص أمراض الأمة ومشكلاتها والبدء فـي معالجتهـا مـن      

 ـ       خلال طرح قضا   ا يا اجتماعية وسياسية وفقهية جوهرية فيها، وأثاروا انطلاقً
من ذلك سؤال التجديد والاجتهاد، وسؤال الاسـتبداد والشـورى والإخفـاق            

 ثم جاء شكيب أرسلان ليصوغ ذلك كله في سـؤال           ،التربوي وسؤال الشكلية  
 ؛لِماذا تأخر المسلمون ولِماذا تقدم غيرهم؟ وجاء بعد ذلك حسن البنـا           : واحد

وليقدم للأمة  " مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي    "ليقدم لحاكم مصر في وقته      
 .)٣١("الأصول العشرين"

 أقدر من الجيل الذي تلاه علـى تشـخيص أهـم            –بحق-كان هذا الجيل    
الأمراض السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أصـابت الأمـة، فمـثلاً           

تابيـه أم القـرى وطبـائع       استطاع الكواكبي أن يصوغ سؤال النهضة في ك       
 التـي جعلـت مـن    -الاستبداد بشكل عجزت عن مثله الصياغات المعاصرة    

    ا عن فقيه السلطة في الماضي، حتى أنه        المفكر والمثقف المعاصر بديلاً شائه
المتخيلـة لخـص فيـه    " أم القرى"في الاجتماع السابع من اجتماعات جمعية       
ا في هذه الأمة تلخيص   " الفتور"بسبب  الكواكبي على لسان المجتمعين ما سموه       
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             ا مفصلاً بلغ من وضوح الرؤية للأزمة في عصر الكواكبي ما جعلـه قـادر
على التمييز بين الكلي من عناصر الأزمة والجزئي، ثم قام بتصـنيفها إلـى              

        ا لدى معاصرينا   الفرعي والجزئي وإلى الأصلي والطارئ بشكل لا نراه وارد
 .)٣٢(ا عن الأزمة والمأزومينا وحديثً ضجيجمن الذين ملأوا الدنيا

وللأسف لم تعد أجيالنا الحاضرة اليوم قادرة علـى تشـخيص مشـكلات             
 الذي عهدناه مـن جيـل       -نفسه-أزمتها وصياغة بنودها بالمستوى الواضح      

الإصلاحيين، فمثلاً ما زال يردد الخطاب الإخواني المعاصر الأفكار نفسـها           
التي قـدمت  " مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي"التي طرحها حسن البنا في    

عبـد   فيقدمها المعاصرون إلـى      ، في الأربعينيات  مصطفى النحاس باشا  إلى  
هو العبارة المختزلة   " فالإسلام هو الحل  "،  حسني مبارك  ثم   السادات و الناصر

، بل إن ما طرحـه الشـيخ        "مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي    "ـالمطورة ل 
جمـال  ا ما نقـد فكـر      والمفكر العربي المعاصر كثير   . دق وأحوط البنا كان أ  

ا ا قائم ا قاصر  وزملائهما ونظائرهما واعتبره فكر    محمد عبده  و الدين الأفغاني 
ا يتسم بالتلفيق، وأنه لذلك قد عجز عن إحداث         على المقاربة والتوفيق، وأحيانً   

في الواقع  -لتجديد  أو ا " خطاب النهضة "ن  أنقلة نوعية، ولكن مما يلفت النظر       
 لم تكتفِ نخبة شعوبنا بترديـد أسـئلته وتكـرار إشـكالياته          –العربي الراهن 

 ـ    ـواجترار قضاياه فحسب، بل إن هناك تراجع  ا، لا علـى مسـتوى   ا ملموس
الإجابة عن تلك الأسئلة والإشكالات فقط أو على مستوى تقديم أفكار بديلـة،             

 . الإشكالات ذاتهابل على مستوى صياغة الأسئلة نفسها وبلورة
  



 ٣١

 :انشطار النخبة وتشرذمها
در الانقسام في الخطاب الإصلاحي،     اومع بداية القرن العشرين ظهرت بو     

وذلك بعد أن تعلم جيل جديد من المثقفين في الجامعات الأوروبية وبدأوا فـي         
تبني ما يطرحه الغرب من نظريات سياسية واقتصادية، ومنهـا مـا يتعلـق              

جمـال الـدين     فقد انقسمت مدرسة     ،ين والدولة في السياسات   بالفصل بين الد  
 ـ:أولهما الإصلاحية إلى فريقين، محمد عبده و الأفغاني أنتج خطاب  ا ا إسـلامي

وحركة الإخـوان المسـلمين فـي       رشيد رضا وحسن البنا     تمثل في خطاب    
 ـ  وثانيهماالوطن العربي والجماعة الإسلامية في القارة الهندية،         ا  أنتج خطاب

أحمد لطفي السيد وسعد زغلول وطه حسـين ومحمـد حسـين        ا مثله   مانيعل
وغيرهم في الوطن العربي وأحزاب لهم فـي الهنـد          هيكل وإسماعيل مظهر    

 في حين اتجه خطـاب الفريـق الأول للتأكيـد علـى             ،وإيران وجنوب آسيا  
ضرورة الإصلاح من الداخل من منطلقات إسلامية، واعتبار الإسـلام هـو            

، وجنحوا للسلف كقدوة مستلهمين في ذلـك فكـر ابـن تيميـة              أصل المدنية 
اتجه خطاب الفريق الثاني لرؤية تحديثية نتيجة لتلقيهم        والاجتهادي التجديدي،   

العلم في أوروبا، وبدأوا في نشر أفكارهم حول رفض الجامعـة الإسـلامية             
والإسلام كأساس للمدنية والتحضر، ودعـوا لضـرورة الأخـذ بالليبراليـة            

مانية في حركة التجديد الجذري في المجتمع والسياسة واعتنـاق مبـادئ            العل
 .)٣٣(الحضارة الغربية الحديثة كما هي

 :انهيار الخلافة  وتشرذم الأمة المستعمرة
لم يكن هذا الجدل الفكري الثـائر حـول سـؤال الإصـلاح والنهضـة               

يخ والانشطار الفكري سوى رد فعل لمرحلة سياسية حرجة للغاية فـي تـار            
فـي  " سايكس بيكـو  " لقد عاشت المنطقة العربية بعد معاهدة أو اتفاقية          ،الأمة

ظل مجموعة من الأنظمة التي نجمت تلك القسمة التي أحدثها المسـتعمرون            
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، أو ورثوا ما سموه بتركة الرجل المريض، ولم         الدولة العثمانية الذين ورثوا   
عرف بالعالم الإسـلامي    يكن الرجل المريض ولا تركته إلا ذلك العالم الذي          

، ثم أطلق علـى  ١٩٢٤بعد انهيار خلافته ورمز وحدته في معقلها الأخير عام   
الشـرق  "كل جزء فيه من الأسماء التي ما أنزل االله بها من سـلطان، مثـل                

 .وغيره" الأوسط
وقد جرت محاولات عديدة بعد سقوط الخلافة العثمانيـة لبنـاء خلافـة           
ن جانب القوى الغربية بل والأدهى مـن ذلـك           ولكن تم امتصاصها م    ،بديلة

فقد قامت الدولة السعودية الثانية في الجزيـرة العربيـة          . استغلالها لصالحها 
قادها عبد العزيز آل سعود لتكون هي الدولة المعبرة بشكلٍ من الأشكال عـن      
الصحوة الإسلامية حيث تبنت فكر محمد بن عبـد الوهـاب، وذلـك لعـل               

أنه قد قامت لهم دولة بديلـة عـن دولـة الخلافـة، وأن              المسلمين يقتنعون ب  
    فقد كان في ظهور هذه الدولـة محاولـة          ،اطموحاتهم وآمالهم لم تتبخر تمام 

 -آنـذاك -للتقليل من التوتر الإسلامي الذي كان القائمون على النظام الدولي           
إن . يخشون أن يؤدي إلى استمرار البحث عن صيغ لتحقيـق خلافـة بديلـة       

 -وقد كانوا يمثلون الدور الذي تمثله أمريكا في يومنا هـذا          - ز بالذات الإنجلي
قد دعموا موقف ابن سعود في الوصول إلى السلطة، كما دعمـوا الشـريف              

- ا مع تلك القوة العظمى    حسين ضد الدولة العثمانية، وكان كل منهما متعاونً       
 ـ     فابن سعود كان يتقاضى مرتب     -القوة الإنجليزية  ف ليـرة   ا يبلغ عشـرين أل

     ذهبية، والشريف حسين كان يتقاضى مرتب  ا وعشرين ألـف ليـرة      ا يبلغ أربع
ذهبية، وبعضهم قلل هذه الأرقام، ومستشار عبد العزيز آل سعود كان عبـد             

 حتـى إذا تحققـت     ،االله فلبي ومستشار الشريف حسين كان لورانس العـرب        
ود علـى الشـريف   للدولة البريطانية هزيمة الدولة العثمانية، ناصروا ابن سع    

 .حسين
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وقد كشفت الوثائق البريطانية عن تلك الفترة عن أهم الأسباب التي دفعتهم            
إلى تأييد ابن سعود وعدم تأييد الشريف حسين ونكبته في ماله وولـده، لقـد               
كانت أهم الأسباب أنه لو حكم الشريف حسين بلاد الحرمين لربما استطاع أن             

عبـد   بعده من يفعل ذلك ويقيم خلافة، أما         يوحد المسلمين مرة أخرى أو يأتي     
 فلقد ظهر أمام المسلمين وخاصةً خلال صراعاته وثوراتـه          العزيز آل سعود  

         ا غيـر   بأنه سلطان يقود الوهابيين فقط، والوهابيون كانوا ولا يزالون عنصر
مقبول عند الجماهير الإسلامية بعامة، خاصةً أن الوهابيين قد قضوا فتـرات            

ا  ويخوضـون معهـا صـراع      ،ن من أطراف الدولة العثمانية    طويلة ينتقصو 
ا وسقوطها لصالح القوى الغربية وليس      ه كان أحد أسباب ضعفها ووهن     ،امرير

ا ذلك كله جعل بريطانيا تنظر لجعل الدولة السعودية تعبيـر     . لصالح المسلمين 
مال تلك الصحوة هو أهون الشرين، وأقلهمـا    عن الصحوة ونقطة استقطاب لآ    

وبالتالي تكون هنـاك دولـة     ،ا، وأن ذلك لن يسمح لهذه الدولة بالامتداد       خطر 
 ولكن لا تكون هناك وحدة ولا خلافة، وذلك كـان مطلـب القـوى             ،إسلامية

 . لتفريغ الصحوة الإسلامية؛الغربية وتلك كانت خطتها
 :مآلات سياسية مؤسفة للتجارب القومية

ولة القطرية في المنطقـة، أو  ثم صاحبت مرحلة ما بعد الاستعمار نشأة الد      
بمعنى أصح تشرذم الدول العربية والإسلامية إلى أقطار مبعثـرة، وورثـت            
حكومات الانقلابات العسكرية هذه الأقطار، ولم يكـن فشـلها الـذريع فـي              

 فبالرغم مـن    ،النهوض بالأمة سوى انعكاس لإخفاق الفكر ونتيجة مباشرة له        
 الشعبية وحركات التحرر والتخلص مـن       قيام الانقلابات العسكرية والثورات   

      ا وإحياء الأمل في التقـدم فـي      وطأة الاستعمار في جميع الدول العربية تقريب
قلوب شعوبها، إلا أن هذه المحاولات الثورية أخطـأت طريقهـا فيمـا بعـد        

 . وساهمت في المزيد من تشويه الثقافة والواقع،الاستقلال
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ا ا وعملي تُبست من الغرب وأخفقت فكري    فقد فشلت النظريات القومية التي اق     
 في بناء دولة عربية أو دول لها من الخصائص ما يجعل منها كيانات متينـة،        

سواء منها تلك التي لاحظت بعض الخصوصيات العربية والإسلامية أو تلـك   
 ـ   ،التي تجاوزت تلك الخصوصيات    ا النظريـات الاشـتراكية      وفشـلت أيض
أخفقت كلها في إيجاد أي نمـوذج مقبـول،         ماركسية كانت أو غيرها، حيث      

 -مثل مصر والجزائر والعراق وغيرهما    -وحطمت الدول العربية التي تبنتها      
   ـ وهي في طريقها إلى الصعود ثم الهبوط كثير  ا مـن البنـى   ا مما كـان قائم

التحتية، وحطمت جملة من العلاقات التي كانت تربط بين أجزاء مجتمعاتنـا            
لات تطبيق ليبرالية محدودة في إطار رأسمالي فشـلت          كما أن محاو   ،القديمة

 ،فشلاً لم يكن بأقل من فشـل الماركسـية والاتجاهـات اليسـارية وغيرهـا      
وسرعان ما أفسحت المجال إلى انقلابات عسكرية في شكل ثورات للتحـرر،          
أتت على مقدرات البلاد والعباد، وحولت فصائل الأمة إلى ما يشبه القطعـان             

 . عقلية عوام وطبيعة قطيع ونفسية عبدالسائمة تحمل
وإذا نظرنا للتجارب القومية في بعض أهم الدول العربيـة وهـي مصـر         

 ولعله من الـلازم     ،والعراق وسوريا تتبدى لنا المآلات المؤسفة لهذه التجارب       
هنا التوقف قليلاً عند الحركة القومية العربية التي ظلت تياراً مهيمنـاً علـى              

استمدت وقد   ،العربية وبالأخص في أهم نقاطها الاستراتيجية     الساحة السياسية   
الحركة القومية العربية تطلعاتها والأساسيات من قيمها من الحركة القوميـة            

ومن أهم سمات هـذه الأخيـرة هـي    . الأوروبية، وتأثرت بها ونهجت دربها  
العلمانية، فقد تبلورت هذه السمة العلمانية في أوروبا لظـروف موضـوعية            

جل التخلص من سـيطرة الكنيسـة       أاريخية ذات صلة مباشرة بالكفاح من       وت
الكاثوليكية وتحالفها الجائر آنذاك ضد تطلعات الشعوب الأوروبيـة، ولـذلك           

في حدود الثقافة القومية واللغة، ولم يكن الدين        ) القومية العربية (تحدد تطلعها   
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لقومي العربي الحديث    وقد رافق منشأ النزوع ا     ،من مقومات هذه القومية البتة    
، فكـان بمثابـة     )الطورانيـة (صراع مرير بين هذه النوعة وحركة التتريك        

صراع بين الحركة القومية العربية والدولـة العثمانيـة ومركزهـا الـديني،          
 ولـذلك تبلـورت هـذه    ،بوصفها ممثلة بشكل من الأشكال للخلافة الإسلامية      

م العربي، لا سيما بلاد الشـام       الحركة في العراق، كما في معظم أجزاء العال       
السمة الأخرى للحركـة القوميـة      كانت   و ،بعلمانية دعاتها في الوقت المتأخر    

 بروز دور الأقليات الدينية في مجال الـدعوة القوميـة متمثلـة             هيالعربية  
 أما الأقليات اليهودية فكـان الغالـب        ،بالأقليات المسيحية والدرزية والعلوية   

هم إلا ما كـان مـن       لرها في إطار الحركة الماركسية ال     عليها أنها تلعب أدوا   
   كوهين الذي لعب دور عدم        ا متميزوقـد   ،ا في قيادة البعث في سوريا قبل أن ي 

انعقدت زعامة الحركة القومية في كل من العراق وسـوريا خاصـةً وفـي              
المشرق العربي عامةً بحزب البعث العربي الاشتراكي الذي انعقدت زعامتـه       

لملقب بالقائد المؤسس ميشيل عفلق وهو ينتمي إلى عائلة مسـيحية           لمؤسسه ا 
 . حبشبجورجدمشقية، كما انعقدت زعامة حركة القوميين العرب 

. وقد قاد حزب البعث التجربتين القوميتين في كل من سـوريا والعـراق            
 وبدا نشاطه في سـوريا      ،١٩٤٣تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي عام       

 للفكر القومي، والمآل للمتطلعين إلى بنـاء القوميـة   ياسليكون المحضن الأس  
العربية، وذلك من اتحاد حزبين، أحدهما كان يقوده ميشيل عفلق الذي كـان             

  ا للحزب القومي السوري ثم إلى الحزب الشيوعي، والثاني كان          قبل ذلك منتمي
 وقد استطاع عفلق أن يفرغ أفكاره وتطلعاته في كـل           ،يقوده أكرم الحوراني  

 ؛من العراق وسوريا، وامتد نشاطه من خلال فروع الحزب ومنظماته القومية          
ليغطي أقطار العالم العربي كله، واخترق صفوف الشباب والطلبة فـي كـل             

   ا للتبشير بأفكاره، واتخذ من العراق نقطـة انطـلاق          مكان فكانت مجالاً حيوي
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لاميـة لحـزب     وكانت الخطـة الإع    ،رئيسية له واعتبره نواة للوحدة العربية     
 .البعث بالغة الدقة والتنظيم قوية التأثير داخل العراق وخارجه

يمثـل   ":وعن الأفكار الأساسية لقومية ميشيل عفلق يقول ليونارد باينـدر         
وتظهر في   ..من الفلسفات الغربية الشائعة    اعرض عفلق للفكرة القومية خليطً    

ا اكية عفلـق جـزء    وكانت اشتر  ..ماركس في الصراع الطبقي    كتاباته نظرية 
 ـ   من فكرته القومية تمام     ا مـن  ا كمـا كانـت صـهيونية بورسـوف جـزء

 .)٣٤(.."اشتراكيته
: ومنذ بداية التأسيس والحزب يتطلع إلى أن يكون بديلاً عن تيارات ثلاثـة    

 الذي تمثّل في أحزاب كثيرة، منها حزب الاستقلال فـي           :التيار القومي أولاً  
شرة عبر الـوطن العربـي تعمـل علـى           وأحزاب أخرى كانت منت    ،العراق

 وبناء الدولة العربية الموحدة واجتيـاز آثـار   ،استقلال العرب والدول العربية 
التخلف، وقد جعل القوميون العرب الوحدة العربية هدفهم الأساسـي وسـعوا        
إليها بكل ما يستطيعون، وقدموا الكثير من التضحيات من أجل هذه الأهداف،            

 أواخر القرن قبل الماضي ولم تتوقف، وهي التـي          وهي تضحيات بدأت منذ   
ساعدت على تحرير البلدان العربية بتوظيف الإسلام والتاريخ وسائر الروابط          
الأخرى، وألهمت الشباب العربي بالأفكار التأسيسية لكثيـر مـن الأحـزاب            
والجمعيات التي عملت منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى خمسينيات القرن           

ومن هنا فإن حزب البعث     . )٣٥( بدأت موجة الانقلابات العسكرية    الماضي حين 
الجديد أراد أن يستحوذ على تراث سائر الحركات القومية ويحـول نضـالها             
وإنجازاتها إليه منذ البداية، حتى إن الحزب قد حاول الاستيلاء علـى تـراث         

 ووضع في مقر الحزب فـي الشـام         - ثورة الشريف حسين   –الثورة العربية   
 ثم  ،ا على سوريا   الذي كان قد عين ملكً     فيصل بن الحسين  ا للملك   الاً نصفي تمث

 .ا عليها لينقل إلى العراق ويصبح ملكً؛أبعده الفرنسيون عن عرشها
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 الذي قرر حزب البعث أن يحول سائر مجريات التأييد التي           :التيار الثاني 
التوجـه   وقـد تصـاعدت موجـة        ،كان يحظى بها إليه هو التيار الإسلامي      

الإسلامي بعد قيام حركة الإخوان المسلمين في مصر، التي اعتبرت نفسـها            
ا للتيار الذي خلفته الحركة السلفية التي أحيا أفكارها ونادى بهـا            ا شرعي وريثً

 والنائيني في إيران    رشيد رضا  و الكواكبي و محمد عبده  و جمال الدين الأفغاني  
 الإصـلاحي  ابـن تيميـة  لتراث وغيرهم، والتي اعتبرناها الوريث الشرعي      

     فـي نجـد   محمد عبـد الوهـاب  ا مثل الشيخ وسائر الذين تبنوه كلاً أو جزء 
والآلوسيين في العراق والشوكانيين في اليمن والدهلويين في القـارة الهنديـة        

 أن جمـال الـدين الأفغـاني   فقد حاول . ومن إليهم من علماء الأمة ومفكريها 
    ا  يصوغ من ذلك التراث برنامجله إلى مدرسة فكرية سياسية تقود       سياسيا يحو

التوجهات الإصلاحية المنطلقة من ذلك الاتجاه، والتي حاول رشيد رضـا أن            
   ا تمثّل في المنار مؤسسة ومجلة، ونص على ذلـك          يجسدها وينصب لها منبر

في المقالات التأسيسية الأولى لمجلة المنار، والتي حاول الشيخ حسـن البنـا             
 ـة الإخوان المسلمين أن يجعل تلك الحركة تجسيد       بتأسيس حرك  ا لتلـك  ا عملي

سري في جسم الأمة كلها حتى أنه واصل إصدار         تالأفكار وتحويلها إلى روح     
المنار بعد وفاة رشيد رضا لفترة سبع سنوات، وقد تزامن مع تأسيس حركـة              

معيـات   والعديد من الج   ،الإخوان تأسيس الجماعة الإسلامية في القارة الهندية      
 ،والمؤسسات التي قامت على ذلك التراث في شرق العالم الإسلامي وغربـه           

 .وبدأت ترفد تيارات اليقظة في الأمة بالفكر الاستقلالي والنهضوي الموقظ
 الذي طرح حزب البعث نفسه بديلاً عنه فهو الاتجاهات          :التيار الثالث  أما

وعية والاشـتراكية   حيث لاقت هـذه الاتجاهـات الشـي   ،اليسارية والشيوعية 
   واليسارية بصفة عامة ترحيب ا كبيرا في كثير من البلـدان التـي   ا وإقبالاً شديد

 حـزب   -على سبيل المثال  -وجد فيها دعاة لتلك التوجهات، فقام في العراق         
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ه أحزاب شيوعية أخرى في     ت لحق  حتى  فما لبث إلا قليلاً،    ١٩٢٧شيوعي عام   
 .بلدان عربية وإسلامية كثيرة

ا  وجد المعنيون بالمنطقة ومستقبلها أن التيارات الثلاثة تشكل أخطـار          هنا
ا لسائر المشاريع الكبرى التي كان الغرب قد بدأ يفكر في تنفيذها فـي              وتهديد

المنطقة، مثل تأسيس دولة صهيونية في فلسطين، ودق إسـفين كثيـف بـين           
 العربي من ناحية    تركيا والعالم العربي من ناحية، وبين إيران وتركيا والعالم        

أخرى، وبين مشرق العالم العربي وعمقه الإسلامي في آسـيا الـذي تحكّـم              
ليز فيه، وبين مغربه الذي استعمره الفرنسيون، وتكريس عملية تمـزق           جالإن

هذه الأمة، فالتقت إرادة هؤلاء بإرادة بعض أبناء الأقليـات المنتشـرة فـي              
ليل العملي الذي لا يدحض علـى  المنطقة والتي شكل وجودها عير القرون الد 

تسامح الإسلام وعلى انفتاح العرب خاصة والشعوب المسلمة عامـة علـى            
 ولقـد شـكّل     ،شعوب الأرض كافةً، بقطع النظر عن الدين والمذهب والنحلة        

أبناء هذه الأقليات الدينية والطائفية والعرقية الطلائع الأساسية لهذا التحـرك           
 .البعثي

وحزب البعث العربي الاشتراكي يعمل بكل ما أوتي من         ومنذ ذلك التاريخ    
قوة على الانفراد بالساحة العربية كلها، وتكريس وجوده فيها علـى حسـاب             

 ،إضعاف وتفكيك وإنهاء سائر التكتلات المنتمية للاتجاهات الثلاثة التي ذكرنا         
 وبداية موجـة الانقلابـات العسـكرية        ،وبعد قيام دولة إسرائيل في فلسطين     

 ، في الشام ثم انقلاب الضباط الأحـرار فـي مصـر           حسني الزعيم قلاب  بان
والمحاولات التي تلتها في أماكن أخرى حتى نجاح محاولة الجيش العراقـي            

وقـد كـان   .  والاستيلاء على السـلطة   ،في الإطاحة بالنظام الملكي في بغداد     
  يتوثب للاستيلاء على السلطة في سـائر       -في كل تلك الفترات   -حزب البعث   

 وهناك وثائق تحتفظ بها جهات كثيرة حول اللقاءات التي تمـت بـين         ،البلدان



 ٣٩

 بعد قيـام الجمهوريـة      ١٩٥٨ وبعض القيادات الصهيونية عام      ميشيل عفلق 
، حيث شعرت إسـرائيل بـبعض القلـق،         عبد الناصر العربية المتحدة بقيادة    

جمهوريـة   في تلك الفترة بطمأنتها وإشعارها بأن قيـام ال         عبد الناصر ونُصح  
    ا عليها، فأرسل ميشـيل عفلـق إلـى لنـدن           العربية المتحدة لن يشكل خطر

مـاركس  " الشهير صاحب محلات     سيف الصهيوني  ليجتمع باللورد    ؛وباريس
 والذي هيأ الظروف لاجتماعات عديدة تم عقـدها بـين           ،في لندن " أند سبنسر 

 ،د الناصـر  عب وقيادات يهودية تحت ستار المهمة التي كلفه بها          ميشيل عفلق 
وهي طمأنة إسرائيل، لكن الوثائق التي تحتفظ بها بعض المؤسسات السياسية           
في بلدان عربية مختلفة عن تلك الاجتماعات تثبت أن ميشيل عفلـق اسـتغل             
تلك اللقاءات لترشيح حزب البعث لقيادة العالم العربي بدلاً عن حكّامه، بمـن             

ك مـع القيـادات اليهوديـة أن       وأثبت في حواراته تل    ،فيهم عبد الناصر نفسه   
         ا مقبولاً  حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادته قادر على جعل إسرائيل جسم

ا عليها، وعقد مقارنة بين مبادئ حـزب البعـث آنـذاك            في المنطقة لا طارئً   
والبرنامج السياسي لحزب العمل الإسرائيلي ونبه القادة الصهاينة إلى التشـابه    

بادئ الحزبين، وأنه إذا أُفسح المجال أمام حزب البعث         الكبير بين منطلقات وم   
 فإن أحلام القيـادات الإسـرائيلية     ، وأقام دولته الموحدة   ،للوصول إلى السلطة  

بالصلح مع العرب والتحول إلى شريك فاعل في المنطقة سـتتحقق دون أيـة     
  ويبدو أن القناعة قد حدثت لدى أولئك القادة اليهود، وصاروا إلى           ،)٣٦(مشاكل

نوعٍ من التأييد لهذه الفكرة، وإذا بالحزب ينطلق باتجاه السلطة في العـراق،             
، وذلك في الثامن من فبراير مـن ذلـك          ١٩٦٣فيسيطر عليها في بداية عام      
 استولى العسكريون البعثيون على السلطة فـي     ،العام، وبعد أربعة أسابيع فقط    

ء على السلطة في عمان،     الشام، وفي أبريل حاول البعثيون الأردنيون الاستيلا      
ا من الحماية،    وصلاته الوثيقة بالغرب شكلت له نوع      الملك حسين ولكن حنكة   



 ٤٠

كما أن عبد الناصر لم يعطِ الحزب أية فرصة للعمل في           . فأحبط تلك المحاولة  
مصر، بل على العكس من ذلك بدأ يخشى من الحزب على نفسـه ونظامـه،            

وحدة بين مصر وسوريا وتوجيـه      وأدرك أن الحزب كان وراء فصم عرى ال       
تلك الضربة العنيفة لآماله وآمال الوحدويين، فأخـذ يحـاول أن يحـد مـن               

 وهو  ،نشاطات الحزب وطموحاته في التوسع، فاكتفى الحزب بما حصل عليه         
 .ليس بقليل

 وقد استطاع الحزب أن يفرغ الساحة العربية من سائر القوى السياسـية            
ا حدث من شروخ بين العرب الذين أُجهضت كـل          الأخرى، ويكفي النظر فيم   

محاولاتهم للوحدة أو الاتحاد أو حتى التعاون والتنسيق فيما بيـنهم، وعـودة             
 ـ         ـ العراق إلى الاحتلال في شماله وجنوبه، وأُضعفت المنطقة مادي  ا، ا ومعنوي

وهيئت بشكلٍ لا مثيل له لسيطرة إسرائيل ولتفردها في سـاحة المنطقـة، ولا    
ا يشكل عامل إضـعاف وتشـتيت       ظام القائم في كل من البلدين نظام      يزال الن 

بل لقد استطاع هذا الحزب أن يحول قياداتـه         . وفرقة، وتكريس للديكتاتورية  
إلى ملوك، وأصحاب عروش يرثون ويورثون كما حدث في سوريا ويمكـن            
أن يحدث في العراق، ويعطي أسوأ النماذج للقيادات السياسية التـي تعتبـر             

ا بحد ذاته، تدمر من أجله سائر المقومات، ويستهتر للوصول إليه           سلطة هدفً ال
 إن هذا الحزب قـد  ،بسائر القيم والأهداف، وتُراق على مذبحها دماء الشعوب  

استطاع أن يعيد العرب إلى نقطة الصفر والبداية التي كانوا عليها فـي ظـل          
 .الاستعمار في أواخر القرن التاسع عشر

محاولات تطبيق وحدة عربية في ظل هذه الأنظمة التي تـدعي           وقد منيت   
 ١٩٥٨ السـورية عـام   - لقد مثلت الوحدة المصـرية ،القومية بالفشل الذريع  

ذروة الأمل في إمكان تطوير النظام العربي بما يتجـاوز أساسـه القطـري،           
          ا في  وذلك بحكم أن التجربة قامت على إلغاء الدولتين المصرية والسورية مع



 ٤١

 زخم جماهيري قومي غير مسبوق في كلتيهما، وبـدا مـن التـداعيات              ظل
السياسية الأولية لهذه الخطوة على الصعيد العربي الشامل وكأنهـا مرشـحة            

  ا لتحقيق وحدة عربية شاملة، أو على الأقل نواة قويـة لهـذه         لكي تكون أساس
المـوالي  الوحدة، وبلغ هذا الأمل ذروته بانتصار الثورة على النظام الملكـي            

 غير أنـه  ،، وتوقع انضمام العراق للوحدة١٩٥٨للغرب في العراق في يوليو  
سرعان ما اتضح أن هذا التطور بدلاً من أن يفضي إلى اتساع قاعدة الوحدة              
الجديدة أدى إلى صراع ضارٍ بينها وبين النظام الجديد في العـراق، الأمـر              

 غيـر أن    ،ية العربية ذاتهـا   الذي مثّل بداية لظاهرة الصراع بين النظم القوم       
 السورية نفسها أخفقت في الحفاظ علـى        -الأسوأ من هذا أن الوحدة المصرية     

      ا محاولة الوحدة الثلاثية المصرية    بقائها بسبب حزب البعث، ولم تنجح أيض- 
 .)٣٧(١٩٦٣ العراقية في أبريل -السورية

عثيتـين  وفي النهاية تمخض شعار الوحدة عن عداء طاغٍ بين الـدولتين الب   
 دونما أي مبرر أو خلاف عقائدي، بـل والعـداء بـين             ،في سوريا والعراق  

هم البعث من قبل الأجنحة المختلفـة        فمن ناحية اتُ   ،مختلف فئات الفكر القومي   
 ومنها الجناح الناصري وحركة القوميين العرب بتجريـده لشـعار           ،للقوميين

لى إسهام البعـث    الوحدة من أي محتوى علمي أو برنامج عملي، مستندين ع         
 بين مصر وسوريا وموقفـه  ةفي فصم عرى أول نواة معاصرة للوحدة العربي     

 ، بـين مصـر وسـوريا والعـراق        ١٩٦٣في محادثات الوحدة الثلاثية عام      
واتهمت مدرسة زكي الأرسوزي عفلق بإثارة الطائفية بين العلويين والـدروز   

قيـادات عراقيـة    والإسماعيلية والمسيحيين، وأبرز دليل على ذلك وصـول         
متطرفة في طائفيتها للسلطة من خلال الحزب وكلهـا مـن مدينـة تكريـت         

 .)٣٨(العراقية



 ٤٢

لحزب البعـث معارضـة إسـلامية، هـذه          وقد واجهت الأسس العلمانية   
المعارضة التي ترفض الأيديولوجية البعثية مستندة في ذلك إلى تعارض هذه           

 القرآن والسنة، وتعتبر حـزب      الأيديولوجية مع الشريعة الإسلامية متمثلة في     
 غير أن هذه المعارضـة  ،البعث حركة تبشيرية جديدة تستهدف الإسلام وقيمه 

 ١٩٧٠ و١٩٦٩ وقد تلقت ضربات مميتة في العـراق عـام          ،مهيضة الجناح 
وما بعدهما، ويرد البعث على هذه الاتهامات بأنّه منذ توليـه السـلطة فـي               

 والأماكن المقدسة وطـور التعلـيم       )٣٩(العراق مد يد الإصلاح إلى الأضرحة     
 لإعداد أئمة ؛الديني بدعم كلية للفقه في النجف ورعاية كلية الشريعة في بغداد          

 وخطباء المساجد إعدادا علميجامعة صدام للعلـوم  "ا، وأقام جامعة باسم ا سليم
ورفع مرتبات موظفي المساجد وألحق حسينيات الشـيعة بـوزارة          " الإسلامية
 ولكن كل هذه سياسات شكلية لتجميل النظام، ولا تقف أمـام        )٤٠(لخا..الأوقاف

الهجمات العسكرية الشرسة التي يشنها النظام ضد الشيعة والأكراد بل والسنة           
العرب المخالفين في كل مناسبة، ولا يتوانى فيها عن هـدم المسـاجد فـوق               

 .رؤوس اللائذين بها
قومية فـي معظمهـا     وعندما اتخذت حكومات حزب البعث والحكومات ال      

من آنه ملاذ   أطريق الاشتراكية، سقطت أسيرة في يد الاتحاد السوفيتي معتقدة          
يتي فيـه يسـاند إسـرائيل       فذلك في الوقت الذي كـان الاتحـاد السـو         . لها

والصهيونية كأشد ما يمكن أن تكون المساندة منذ بداية تأسيسـها، حتـى أن              
منة الاتحـاد السـوفيتي علـى       الدولة الصهيونية كانت مطمئنة في حماية هي      

المنطقة في ظل حكومات قومية عسكرية أو معسكرة حمقاء غير قادرة علـى     
المسـلمون والحـرب    "ويورد زهدي الفاتح فـي كتابـه        . التمييز أو الإدراك  

الكثير من التفصيلات والوثائق حول ذلك في فتـرة المـد القـومي             " الرابعة
في صحيفة الحزب الشيوعي الإسرائيلي     الاشتراكي في المنطقة، منها ما ورد       



 ٤٣

لقد أكـد لـي     " الإسرائيلية-على لسان أحد زعماء جمعية الصداقة السوفياتية      
ا ول سوفياتي كبير في جميع المناسبات بأن موسكو لن تخذل أبد          ئأكثر من مس  

   ا ما معونتهم الخطيـرة لإسـرائيل لتصـفية         إسرائيل، وسيجدد السوفيات يوم
سطينية، على نحو المعونة السوفياتية الخطيرة التي قدمتها        القضية العربية الفل  

 وكذلك ما ورد علـى      ،"موسكو للدولة اليهودية يوم مولدها في الأمم المتحدة       
كل شيء يجري على ما يـرام   "لسان أحد أعضاء الحزب الديني في الكنيست        

 بالنسبة لعلاقات السوفيات مع إسرائيل، ونحن واثقون من أن ازديـاد النفـوذ          
وليس لـدينا مطلـب عنـد الاتحـاد         . السوفياتي في الشرق العربي مفيد لنا     

السوفياتي سوى إفساح المجال أمام هجرة يهودية متزايدة من اليهود السوفيات           
ا أمام الهجـرات    ، وبالفعل فتح الاتحاد السوفيتي الباب واسع      )٤١("إلى إسرائيل 

 .اليهودية لإسرائيل بعد ذلك

ات الفكرية والسياسية عن مسار الإصلاح، بقـي        في ظل كل هذه الانحراف    
ا من سـائر المحـاولات   ا في الوحل بثبات، ساخر الواقع العربي التقليدي واقفً   

التغييرية ومنطلقاتها، ويعلن للجميع أنه قادر على استلاب وامتصـاص أيـة            
 فالمركبات الطائفية والعشـائرية     ،أفكار إصلاحية وتحويلها إلى وسائل تعززه     

ليمية والأيديولوجيات الموروثة والحادثة تعزز من الانحرافات وعوامـل        والإق
التفكيك في الواقع الاجتماعي والتاريخي بشكل ما يجعل هذا الواقـع المريـر        

 .أقوى وأعتى من كل ما يقدم له من حلول ومشاريع تغيير

 الحركات الإسلامية المعاصرة والإصلاح المنقوص
" الحركات الدينية " لهاوية الإخفاق، ظهرت     بعد أن انحدر المشروع القومي    

المنطلقة من تحت مظلة الصحوة، وبدأت في تشكيل حلقات إصلاحية جديـدة            
 وبنى عليها محمد بن عبد الوهاب ومن تلاه         ،في السلسلة التي بدأها ابن تيمية     



 ٤٤

 وقد طرحت الحركات الإسلامية نفسها بديلاً عن الحركة         ،من العلماء والدعاة  
 .عربية علمانية التوجهالقومية ال

، وأقبلت الجماهير   "الحل"وبدأت الحركات الإسلامية تنادي بأن الإسلام هو        
           ا عليها منتظرة ذلك الحل، وقدمت الحركة من خلال فقهائها ومفكريها أفكـار

 وبـدأ   ،كثيرة ركز بعضها على تطبيق الشريعة وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود         
يقية مع ما كان يرفضه مـن قبـل جملـة         البعض الآخر يبحث عن صيغ توف     

وتفصيلاً، وأحبطت بعض المحاولات قبـل أن تبـدأ، وبعـض المحـاولات             
 وقد وقعت الحركـات     ،استطاعت أن تقف على قدميها في حدود وحتى حين        

الإسلامية في مآزق كثيرة، يعود بعضها إلى الظروف المحلية والدولية التـي            
تها ومنهجيتها وأساليبها فـي تشـخيص       تعمل فيها، ويعود بعضها إلى منطلقا     

الأدواء وفي الوصول إلى العلاج الناجع، وكل تلك العوامل المجتمعة جعلتها            
تقف عاجزة عن تحقيق الإصلاح، وقد تناول الشيخ يوسف القرضـاوي فـي           

بالنقـد بعـض الظـواهر      " الصحوة الإسلامية بين الجمود التطـرف     "كتابه  
سلامي، وهي الأخطاء الواقعة بين نطـاقي       والاتجاهات الخاطئة في العمل الإ    

 سمة التطرف بأنهـا التعصـب       الشيخ القرضاوي الجمود والتطرف، فيعرف    
برؤيـة  "للرأي وعدم الاعتراف برأي مخالف، وجموده في رأيه بما لا يسمح            

واضحة لمصالح الخلق، ولا مقاصد الشرع، ولا ظروف العصر، ولا يفـتح            
لى جوار سمة التطرف هذه توجد سمة التشـدد         ، وإ "نافذة للحوار مع الآخرين   

ا ورفض الأخذ باليسير والرخص وفرض ذلك على الآخـرين، وسـمة            دائم
الخشونة والفظاظة، وسمة سوء الظن بالآخرين وطمس حسـناتهم وتضـخيم         

جمـال  . ويشـير د   ،سيئاتهم، وسمة الدخول في لجة التكفير والتبديع والتفسيق       
 وهي  ،ركة الإسلامية على المستوى العالمي     إلى ظاهرة تعيق وحدة الح     عطية

المماحكات في مسائل جانبية تنتهي إلى التجميد الكامل للهدف الكبير، وتضيع           



 ٤٥

في خضم المناقشات حقيقة بسيطة هي أن العمل الجمـاعي يقتضـي قيـادة              
 .)٤٢( وتنبثق عنها الخطط الاستراتيجية،جماعية تذوب فيها القيادات المحلية

 ،"الحركـات الإسـلامية المعاصـرة     "تبين أهم معالم أزمة     وإذا أردنا أن ن   
وأبرز الأبعاد الغائبة في ممارساتها الفكرية والحركية في نقـاط، فـيمكن أن             

 :نلخصها بما يلي
 إلى تنظيمات مفارقة    -منذ اجتياح الفكر الحزبي لها    -تحول هذه الحركات     -١

 وحـدة  للأمة، وذلك للعجز عن اكتشاف صيغة للعمل الجماعي في إطـار     
خرين محاصرتها وعزلها عـن     ولذلك سهل على الآ   . الأمة والانتماء إليها  

 .جسم الأمة، وضربها في الكثير من المواقع
لُبس على بعضها فقه التدين فأصيبت بالخلط بين النص الـديني المـوحى             -٢

 .وبين الفهم البشري له أو فقهه في كثير من القضايا

بشري إلى ادعـاء الـبعض امـتلاك        وقد أدى ذلك الخلط بين الإلهي وال       -٣
الحقيقة، حيث استعار البعض حرمة وقداسة النص الديني وأسقطها بشـكلٍ   
أو بآخر على فكره واجتهاده البشري، كمـا اسـتعار إنجـازات الواقـع              

 امتداد لـذلك  -التاريخي، وحولها إلى رصيد له من خلال دعوى أنه وحده   
 .الواقع التاريخي أو تمثيل له

ض استغنائه عن الجهد والاجتهاد البشري والفكري مـا دامـت           توهم البع  -٤
نصوص القرآن العظيم والسنة النبوية في متناول يده، ولـم يفـرق بـين              
الوحي والفهم البشري له، وفقد القدرة على إنتاج فقه التدين أو الربط بـين       

 وبعض هذه التنظيمات قد أعلن تنظيمه قبل أن يحدد عـالم      ،النص والواقع 
ره، فصار إلى تناول الأفكار من الواقع أو من التراث بشكل عشـوائي      أفكا

 بـدلاً مـن أن يضـبط        ،وانتقائي ليلبي متطلبات التنظيم والحركة اليومية     
 .بالفكر السليم حركة التنظيم



 ٤٦

أدت بعض الأمور والأخطاء الفكرية إلى توجهات تختـزل بهـا بعـض              -٥
ه، كما اختزلت الإسلام كلـه      الأشكال التنظيمية الأمة في التنظيم وعناصر     

في برنامج التنظيم ومشروعه السياسي، وعزز بذلك الفهم الخـاطئ حقـه    
في الأحادية الفكرية والتنظيمية، وامتلاك الحقيقة، والتمـايز عـن جسـم            

 .الأمة

٦-  رغم تأكيدها الدائم علـى التمسـك بـالنص         - ا من هذه الحركات   إن كثير
نفسها مناهج مناسبة تمثِّـل الـوعي        لم تستطع أن تحدد ل     -القرآني والسنة 

والمنهج . على خصائص الإسلام المنهجية والمعرفية في العقيدة والشريعة       
حجر الزاوية في بناء خطابها الإسلامي المنهجي الشـامل القـادر علـى             

 .)٤٣(البلوغ بالرسالة إلى غايتها، والوصول بها إلى مداها



 ٤٧

 قرن جديد وواقع سياسي مؤلم: الأمة اليوم
 ،بالرغم من زوال الاستعمار الأوروبي فـي شـكله العسـكري الظـاهر            

وانتهائه في أقطار الأمة الإسلامية منذ عقود، إلا أن التحديات التي تواجههـا             
 وذلـك بعـد أن عـاد        ،الأمة لم تنته، بل صارت أكثر اسـتفحالاً ووحشـية         

لوعي الاستعمار في شكل اقتصادي وثقافي مقنع تقف أمامه الأمة مغيبة عن ا           
 لأنها لا تدرك مكامن الخطر، فبات هذا الاستعمار أكثر          ؛عاجزة عن المقاومة  

خطورة من الاستعمار العسكري الملموس الذي كانت لـدينا القـدرة علـى             
 وللأسف لم تعد قضية الإصلاح في حدود الإمكان بالقدر الذي كانت            ،مقاومته

لاسـتهلاكية ومعهـا    ا الأنمـاط ا   ا، فتيار العولمة الزاحـف ناشـر      عليه سابقً 
       اتفاقية "ا، وتسلب   الاتجاهات الثقافية الغريبة قد اجتاح الأمة المهزومة اقتصادي

 وتتركهـا   ،من جميع الدول الفقيرة كل القدرات الاقتصادية للمقاومـة        " الجات
عاجزة أمام زحف الشركات المتعددة الجنسية ومنتجاتها المنافسة، بل الطاردة          

 . دولةلأية منتجات وطنية لأية
وفي حين نجد حكومات الكيانات العربية وأحزابها تحرص علـى عـزل            

 وتتجنب ذكر الإسلام حتى لا تثيـر المشـاعر   ،الدين عن الدولة في سياساتها 
      ذكر في سياساتها، نجـد      الليبرالية والعلمانية للغرب، ولا تمنح الإسلام دورا ي

القطـب الأوحـد    -ية  على العكس من ذلك سياسات الولايات المتحدة الأمريك       
 -المهيمن في عالم ما بعد الحرب الباردة اليوم بعد سقوط القطب الاشـتراكي            

عة بالأبعاد الدينية، برغم ما تبدو عليه وتدعو إليه مـن علمانيـة تخـدع         مشب
ويبـدو ذلـك    . بعض المسلمين السذّج عن رؤية الأبعاد الدينية التي تتبناهـا         

وهـي   ،هم القضايا التي تخص الأمة اليوم     ا في سياساتها تجاه إحدى أ     واضح 
الصراع العربي الإسرائيلي، حيث يوجد تحالف سياسي واقتصادي بين القوى          
الأصولية والأمريكية واليهود، نابع من اشتراك الشعبين في كتـاب مقـدس             
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، ولذلك تدعم الولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي          )٤٤(واحد وهو العهد القديم   
وهي دولة صغيرة لا يتجـاوز      -ا جعل منها    ائيل دعم سياساتها الخارجية إسر  

 وتمتلـك قـوة نوويـة لا        ،ا أقوى دولة في المنطقة عسكري     -عمرها سنوات 
ا، وتستطيع بها أن     ولا العالم الإسلامي مجتمع    ،تمتلكها أية دولة عربية أخرى    

تدمر جميع دول المنطقة حولها، ذلك في الوقت الذي يسـارع فيـه العـرب               
 دون  ،لتوقيع على الاتفاقيات الغربية لحظر إنتاج الأسلحة النووية       والمسلمين ل 

 .أن يدركوا طبيعة العلاقة العضوية بين أمريكا وإسرائيل
في نهاية القرن العشرين، انتهت انقلابات التحرر العسكرية والحكومـات          

لأمة ممزقة، للعودة إلى ما يشبه الملكية مرة أخرى في معظم الدول            " الوطنية"
 وخير  ،ا ما قيم التحرر والمساواة     تبنت حكوماتها التي ادعت الثورية يوم      التي

مثال على ذلك ما آل إليه الوضع في العراق وسوريا وما يتوقع أن يئول إليه               
 ،في مصر وليبيا واليمن وغيرها، أما العراق فقد عاد للاحتلال مـن جديـد             

من سـيئ إلـى     بحيث لم يعد يسيطر على سمائه أو أرضه وأوضاعه تسير           
 ومجتمعه ممزق والحاكم بأمره لا يرى في أي شـيء مـن ذلـك إلا                ،أسوأ

ا  وجعلت من شعبه ترس    ، وللمجموعة التي خطفت هذا القطر     ،مصدر فخر له  
 .لصدورها الخربة

وحال الدول الإسلامية غير العربية ليس بأفضـل مـن حـال شـقيقاتها              
سـلامية والديمقراطيـة    العربيات، فباكستان منذ تأسيسها تتـأرجح بـين الإ        

والعسكرية، فكلما خطت خطوة أو اثنتين نحو الديمقراطية أو الإسلامية يـأتي   
ندونيسـيا يمزقهـا الفسـاد والتـدهور السياسـي          إو. انقلاب جديد ليهـدمها   

عبد والاقتصادي، وتتراجع وتميل نحو التمزق عام بعد عام، فبعد أن استطاع            
 ؛ا فـي الانتخابـات     يحقق نصـر    زعيم حزب نهضة الأمة أن     الرحمن واحد 

ا لأول مرة منذ فترة طويلة، إذا به يعطي المثل          ا مسلم ندونيسيا رئيس ليصير لإ 
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 ويفشل في رسم سياسات ناجحة لبلاده حتى تم عزلـه، وكـان مـن               ،السيئ
أوهامه السياسية أن مجرد إقامة علاقات اقتصادية مـع إسـرائيل سـيحميه             

    وقد أثر ذلك   . مهما مدى الحياة لهذا البلد ال     ويحمي نظامه، وربما يرشحه رئيس
ندونيسيا وخارجها، وحلّـت    إ وأثار ضده ردود فعل واسعة داخل        ،في سمعته 

 محله في سدة الحكم بعد عزله وهي ابنة أبيها على كـل             ميجاواتي سوكارنو 
 . حال

         ا للخلافة الإسلامية إلـى    أما تركيا فقد انتهى بها الحال بعد أن كانت مركز
 دستور علماني وعلمنة التشريع والقضاء والتعليم والثقافة والفكر، وتـم           إنشاء

إلغاء الأوقاف والطرق الصوفية وتم تحويل الكتابة باللغة التركية لاسـتخدام           
الأحرف اللاتينية بدلاً من الحروف العربية، فتم بذلك عزل الأجيال الجديـدة            

 لتاريخية التي كانـت تحـتفظ      ا عن تراثها الثقافي، وتدمير ذاكرتها ا      عزلاً تام
 ـ          ،بأهم أمجادها  ا  وتسعى الحكومات العلمانية فيهـا للتغريـب الشـامل ثقافي

ا، وتصر على الانضمام للوحدة الأوروبية حتى يدشّن ذلك انفصـالها           وسياسي
 وبرغم أن الحكومة التركيـة تـزعم انتهـاج          ،الكامل عن المنطقة الإسلامية   

 ؛ يأتي للإسلام فإن هذه الديمقراطية تتـوارى       الديمقراطية إلا أن الأمر حينما    
لتطل العلمانية المستبدة الغاشمة التي لا تشبهها علمانية أخرى في العالم فتطل            
بوجهها القبيح في سائر السياسات، وهذا بالضبط ما حـدث حينمـا أصـرت           
الجماهير على انتخاب حزب إسلامي حاولت العسكرتاريا التركيـة القضـاء           

 أبشع الوسائل، وحين تشبثت نائبة مسلمة تنتمـي إليـه وهـي       عليه باستعمال 
مروة قواقجي بحجابها وحريتها في ارتدائه في البرلمان وخارجه شنت عليها           

 ا شديدة، وأسقطت جنسيتها التركية، فهي تمثل عندهم بمظهرها         الحكومة حرب
 .)٤٥(الإسلامي خطراً يهدد علمانية الدولة
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تجربتين من تجارب الإسلاميين في تحالفاتهم      تمثل حالتا ماليزيا والسودان     
ففي أواخر السبعينيات وبعد انتصار الثورة الإسـلامية فـي          : مع قوى أخرى  

 استولى الخـوف علـى معظـم        ،إيران، بقيادة إمام ديني هو الإمام الخميني      
 .الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي من استيلاء الإسلاميين على السلطة فيها          

 وبـدأت   ،لمعنوية التي أعطتها الثورة للإسلاميين طاقة هائلة متفجرة       فالطاقة ا 
 بحسب طاقته   هذه الأنظمة الخائفة تعمل على توفير وسائل الحماية لنفسها كلّ         

 . ومن بين هؤلاء ماليزيا،وقدرته وظروفه السياسية، وعلاقاته وتحالفاته
 حـزب قـومي     -اتقريب- فماليزيا يقودها منذ فترة استقلالها عن بريطانيا      

" الملايويـون "يعمل على جعل القوة السياسية الأساسية والأولى في البلاد هي         
فهم أهل الأرض وأصحابها الأصـليون، والقـوى الأخـرى مـن الهنـود              
والصينيين قوى طارئة جيئ بها لمكـاثرة الملايـويين ومحاصـرتهم، بـل             

الذي يجمـع علمـاء   وهناك الحزب الإسلامي . وتحويلهم إلى أقلية في بلادهم 
 والقوى الملايوية المتدينة، أما الشباب الملايوي المسـلم فلهـم        -اغالب-الدين  

منظمتهم التي أسسها وقادها أنور إبراهيم، وهي محضن للشباب يعمل علـى            
تنمية طاقاتهم، وإتاحة فرص التعليم الإسلامي لهم، فإذا بلغ أحد منهم مستوى            

ى الحزب الإسلامي، وهذا هو الأغلب أو إلى        ممارسة العمل السياسي انضم إل    
 وقد أدرك رئيس الوزراء ورئيس الحـزب القـومي          ،الحزب القومي " إمنوا"
أنه لو لم ينج إلى العاصفة فقد يخسر السـلطة ويفـوز بهـا الحـزب        " إمنوا"

 فاستطاع أن يتصل بـأنور إبـراهيم        -وفي ذلك في نظره ما فيه     - الإسلامي
ا قبل ذلك وذا شعبية لا تُنافس فـي أوسـاط الشـباب             ا سياسي الذي كان سجينً  

الماليزي المسلم، وعرض عليه الانضمام إلى حزبه وكال له الوعود، فوافـق           
 وحـاول  ، الذين وافقوا بالأغلبية علـى ذلـك    –أنور بعد التشاور مع زملائه      

، مهاتير محمـد  الحزب الإسلامي أن يثني أنور عن عزمه على التحالف مع           
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اسة الحزب، لكن أنور قد سبق منه الوعد بالانضـمام إلـى            وعرض عليه رئ  
 وقويت أواصر التحالف بين جانب التوجـه الإسـلامي          ،إمنو ومهاتير محمد  

 والجانب العلماني المتمثل في ،أنور إبـراهيم المتمثل في نائب رئيس الوزراء  
رئيس الوزراء مهاتير محمد حتى أنه صار يعده لخلافته، وقد سـاعد هـذا               

لف مهاتير محمد على حلّ الكثير من الأزمات التـي كانـت تواجههـا              التحا
 ماليزيا اقتصادي ا في هذه الفترة، وحينما استقر به الحال واجتاز فترة          ا وسياسي

الأزمات وأصبحت لأنور شعبية كبيرة قرر محاضر التضحية به، فقام بإقالته           
ت توجهات إبـراهيم   وكان،وتقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد وتهم أخلاقية أخرى 

 فحـاول تبنـي نظـام       ،ترى عدم وجود تصادم بين الإسلام والفكر الليبرالي       
رأسمالي في الاقتصاد، وفي المقابل كان مهاتير يتمسك بدور الحكومـة فـي             

 .)٤٦(المال والاقتصاد، مما أثار الخلاف بينهما والإطاحة بإبراهيم
توجه الإسلامي بقيادة  أما في السودان فقد حدث تحالف من نوع آخر بين ال          

 وبين مجموعة عسكرية انضمت إلى الاتجاه في فترة سـابقة،           حسن الترابي 
فقررت الجبهة الإسلامية القيام بانقلاب عسكري على حكومة شبه ديمقراطية          

 ونجـح   ،تشكلت إثر انقلاب عسكري ناجح آخر على الفريق جعفر نميـري          
 وسـاد   ،جديد إيـران أفريقيـا    الانقلاب، وتوقع الناس أن يروا في السودان ال       

السلام بين الطرفين لسنوات طويلة كان فيهـا الترابـي المنظـر الرئيسـي              
 والتي أخذت في تطبيق الفقه الإسلامي كمـا         ،للحكومة ذات الاتجاه الإسلامي   

 واشـتدت   ،تفهمه في البلاد، ولكن بعد ذلك حدث الخـلاف بـين الطـرفين            
كرة تفاهم مع حركة جون جـارانج       الصراعات بينهما، حتى اتجه الترابي بمذ     

 وذلـك   ،الساعية لانفصال جنوب السودان الوثني المسيحي عن شماله المسلم        
لمقاومة نظام الشقيق البشير، وانتهى به الأمر للاعتقـال وتمـزق الجماعـة             

 . الإسلامية بينه وبين البشير
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 ـ       ـ وبالرغم من أن الدولة الإيرانية تمثل نموذج  ا لانتصـار القـوى     ا طيب
قراطية، وبالرغم من أن تفجر الثورة فـي        ولإسلامية وقيادتها لدولة قيادة ديم    ا

إيران هو فعل إيجابي على المستوى الإقليمي، ولكن علـى مسـتوى تثـوير            
العالم الإسلامي من الصعب اعتبار إيران نقطـة الانطـلاق نحـو التثـوير              

ة فيه الغالبيـة     فإيران بلد يمثل الشيع    ،والتحرير على المستوى الإسلامي العام    
الحاكمة، والشيعة وإن مثلوا الأغلبية في إيران، فإنهم يمثلون أقليـة بالنسـبة             

 ومن الناحية العرقية تقود إيران الأغلبية الفارسـية، ومهمـا   ،للعالم الإسلامي 
قيل عن الأخوة الإسلامية فإن الفرس قد ارتبطـوا فـي العقـل الإسـلامي               

ارس بنوره، وبالمعارضة الداخلية لسائر     بالمعارضة للإسلام قبل أن تستظل ف     
الأنظمة، ولذلك فإن من الصعب إقناع العقل المسلم في سائر أنحـاء العـالم              
بالقيادة الإيرانية، فهي قيادة مرفوضة عند العامة وعند الجمهور أكثر بكثيـر            

 ولذلك فإنه مـا إن انتهـت   ،مما هو الحال بالنسبة للوهابيين والدولة السعودية 
 العراقيون إلـى خنـدق      نحماس الأولى للثورة حتى استدرجها البعثيو     فترة ال 

 ليحولوا بينها وبين التأثير في العـالم الإسـلامي          ؛الفارسية والطائفية الشيعية  
فقامت حكومة البعثيين في العراق بـدعم القـوى الكرديـة           . السنّي وتثويره 

 على الثـورة    والعربية داخل إيران، ثم قامت بتثوير القوى السنية، فصادرت        
 .بعدها الإسلامي العام

 الأقلـــيات    
وقد أضحت الأقليات القومية اليوم أحد أهم أدوات هدم الأمة من داخلهـا،             

 ويؤلـب قبطهـا علـى       ،فيثير الغرب قضايا الأقليات غير المسلمة في مصر       
 لتنشأ حرب أهلية بين شمال السودان       ؛حكومتها وشعبها، ويثيرها في السودان    

 ليصير الكرد ورقة رابحة في يد النظام العالمي         ؛ ويثيرها في العراق   وجنوبه،
 .الجديد لتدمير العراق كلما أراد النهوض
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والأخطر من كل ذلك هو التراجع في الشعور العام بالهويـة الإسـلامية             
والعربية، فالعربي بدأ يتنازل منذ سنوات عن هـذه الهويـة، ويقبـل فكـرة               

ية، وأخذ يعزز ذلـك بإعـادة اسـتنبات الجـذور           الارتداد إلى أطره الإقليم   
الحضارية البائدة السابقة للإسلام، فالمصري يتحدث عن الفرعونيـة ليبـرر           
إقليميته، والعراقي يتكلم عن جذوره البابلية وبرج بابل وحمورابي وملحمـة           

وهكذا أصبحت البلاد العربيـة     . جلجامش، وربما يتحدث الشامي عن الفينيقية     
منها حدوده ودستوره وشخصيته الخاصة به، وهي حالـة تـذكر            ا لكل أقطار 

التـي  " البـداوة "بمرحلة شبيهة سبقت الإسلام، وهي الفترة التي نشطت فيها          
كانت تمثل القمة في ظاهرة التجزئة والمنازعات الداخلية على الماء والكـلأ،            

رف علـى  لكن البداوة القديمة كانت تتعا. والاعتصام بالعصبية والقبلية وحدها  
شيء من الموروث الإبراهيمـي كـالإيلاف والأحـلاف والأشـهر الحـرم           
         ا ومهرجانات وأسواق اللقاء، وتقديس مكة والحرم والحج إليها، واتخاذها حرم

ا يلتقي الجميع قيه في مواسم معلومة مع أمن تام شامل يسمح بالكثير مـن        آمنً
ية اللعينة فلم تسـتطع أن      أما بداوة العصر المتمثلة بهذه الإقليم     و ،المراجعات

بعد أن خالطت   " جاهلية"ترقى إلى ذلك المستوى الذي تجاوزه العرب وسموه         
 .)٤٧( وظهر وساد الإسلام فيهم،بشاشة الإيمان قلوبهم

ذلك بالإضافة لوجود صراعات بينية بين الدول الإسلامية بعضها البعض،          
    توجهات السياسات  ا عن توترات سياسية حول      قد تكون هذه الصراعات تعبير

الخارجية للدول، مثل حال التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل وعدم رضا           
الدول العربية عن ذلك، أو صراعات اقتصادية أو حدودية والأمثلة على ذلك            
كثيرة، أو صراعات سياسية كبرى تؤدي لنشوب الحروب ما بين الدول، مثل            

 ـ       ي اسـتمرت عشـرة سـنوات       حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران الت
 وفي الواقع أن حرب الخليج الأولـى        ،استنزفت فيها طاقات وقدرات الدولتين    
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عندما ثارت أدت لاشتعال روح قومية بين الدول العربية فاتجهـت لمسـاندة             
العراق ومؤازرته ضد إيران، فازدادت قوة العـراق العسـكرية والسياسـية            

ت عربية ولو جزئية قـد تضـر   الإقليمية، وبرزت على السطح مخاطر تكتلا     
والمتعلقـة  -  والسياسـية  -ا بالنفط لمتعلقة أساس ا-بمصالح الغرب الاقتصادية    

بالأساس بمساندة الدولة العبرية، وقد أقلق ذلك بشدة الدول الغربية بـالأخص            
 ـ           ا الولايات المتحدة الأمريكية، وجعلتها تستدرج العراق الـذي خـرج مثخنً

 وفي خدعة سياسية سـاذجة      ، بالغرور يئةية كانت مل  بالجراح لكن قيادته البعث   
حين قفز صدام وجنـوده     .  فكانت نزوة غباء سياسي    ،استدرجته لغزو الكويت  

 ليـتم اسـتنزاف جميـع    ؛المتعبون المرهقون إلى الكويت فاحتلها في ساعات    
      لأكثر من عشـر  اطاقاته العسكرية، وتدمير بنيته التحتية ومحاصرته اقتصادي 

لك، صار فيها أضعف دول المنطقة من جميـع الوجـوه، كمـا        سنوات بعد ذ  
     ا للوجود الأجنبـي واسـتنزاف      أضعف المنطقة الخليجية كلها وجعلها مسرح

 لقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية كقطب عالمي مهيمن بـديل           ،احتياطيها
 فـي   -كلهـا - السيطرة على منابع البتـرول       إلىلاستعمارية القديمة   اللقوى  
 حيث ظهرت الكثير من     ،١٩٧٣الخليج، وبالأخص بعد حرب أكتوبر      منطقة  

 الأمريكية حول هذا الموضوع تؤكد أن على الغـرب  ةالدراسات في الأكاديمي  
ولم يكـن  . ممثلاً بالولايات المتحدة الأمريكية أن يضع يده على منابع البترول  

ن ليكـو ؛   سوى اجتياح مدبر   ١٩٩٠اجتياح صدام وحزب البعث للكويت عام       
وتضع أيـديها علـى      ، لكي تدخل المنطقة   ؛ للولايات المتحدة الأمريكية   استار 

 .)٤٨(منابع الطاقة
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 :المنظــمات ودورهـا
 جامعة الدول العربيـة ومنظمـة المـؤتمر        : مثل ،تقف المنظمات التقليدية  

الإسلامي في هذا الإطار ضعيفة غير قادرة على اتخاذ أية قـرارات قويـة              
 من ذلك، وتسعى كل دولة فيها فقط لتحقيق مصـالحها           يءفضلاً عن تنفيذ ش   

والحفاظ على علاقاتها بالدول الغربية القوية وبـالأخص الولايـات المتحـدة         
الأمريكية، وخير مثال على ذلك حال جامعة الدول العربية ومنظمة المـؤتمر          
الإسلامي فيما يتعلق بقضية القدس والانتفاضة الفلسطينية، يجتمـع رؤسـاء           

ووزراء خارجيتها اجتماعات قمة لا حصر لها ولكنها تنتهـي إلـى لا             الدول  
 تخشـى أن تقطـع الولايـات        -وهي مصر -شيء لأن أقوى الدول العربية      

المتحدة الأمريكية المعونات عنها إذا تم اتخاذ أية قرارات لغير صالح طفلهـا             
 ـ       .  إسرائيل -المدلل ة وفي ظل ذلك التشرذم العربي والإسلامي تعمل المقاوم

  ا دون مساند مادي أو عسـكري، فيسـقط الشـهداء           الفلسطينية وحدها تقريب
 الفلسطينيون يومي ا عن حقوقهم الضائعة فـي بلادهـم التـي اسـتلبتها        ا دفاع

 والعرب والمسلمون واقفون مشدوهين     ،سرائيل منذ ما يزيد عن نصف قرن      إ
 العبريـة،   يشهدون ذلك دون أية مقاومة أو تحرك حقيقي، وقد تغولت الدولة          

  ا بعد يوم في وجه الجميع لا في وجـه الفلسـطينيين            وازدادت شراستها يوم
 .وحدهم

أما عن حال الفكر الإسلامي، فهو الآن يراوح بين الاتجاهات القومية التي            
 ؛رغم إفلاسها تحاول أن تقوم بعملية بعث جديد لأفكارها في صـيغ مختلفـة             

، والحركـات   ٦٧ بعـد    ا تفرز جديد  لأن الأمة لم تفلح طاقتها الفكرية في أن       
 ا تعيد إنتاج نفسها من جديد ما بين صوفية وسلفية، واتجاهـات  الإسلامية أيض

 .ماضوية بعد أن أخفقت الأمة في إيجاد بدائل
 :  إســلامية المعرفــة
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التي انطلقت قبل ربع قرن أو تزيد توقفت عن النمـو           " إسلامية المعرفة "و
 مقتل ضياء الحق، وتفرق مستشـاريه، وانعطـاف         والامتداد في باكستان بعد   

الجامعة الإسلامية في إسلام آباد عن توجهـات الأسـلمة إلـى الدراسـات              
 كما توقف نموها، بل تراجع في ماليزيا بعد إقالة مسـاندها القـوي              ،التقليدية

 وزجه في السجن وإعادة أهم الأدوات التي كان أنور يسـتعملها            أنور إبراهيم 
 وهي الجامعة الإسـلامية العالميـة إلـى    ،ملية الأسلمة في بلاده في تحقيق ع  

 .الاتجاه التقليدي، وتقليصها وتقليص دورها إلى أدنى الحدود
في المملكـة العربيـة     " التأصيل الإسلامي للمعرفة  "وكذلك توقف عمليات    

الشـرعية  " للدراسـات    محمد بـن سـعود    السعودية، وتكريس جامعة الإمام     
يط الأضواء على موادها وسائر أطراف العملية التعليمية فيها،          وتسل" التقليدية

 كما أصـيبت عمليـات التأصـيل فـي         ،ورصد الصغير والكبير في نشاطها    
الجامعات السودانية بتراجع شديد بعـد الانشـقاق الـذي حـدث، وخـروج              

إدارة " ورجاله من وزارة التعليم العالي، وتوقف نشـاط          إبراهيم أحمد عمر  .د
ا يكاد ينحصر في التعريـب،       جد  ضيقًا يها، وأعطى التأصيل معنى   ف" التأصيل

في سـائر الجامعـات والبلـدان       " أسلمة المعرفة "كما تمت محاصرة عمليات     
 ويبدو أنها قد بدأت تنحسر من جديد إلى المواقع          ،العربية والإسلامية الأخرى  

" ميبالمعهد العـالمي للفكـر الإسـلا      "التي انطلقت منها، وهي تكاد تنحصر       
 ومع وجود مجلة عربية تحمل الاسم، ونشاطات        ، فرجينيا -ومقره في هرندن  

 لكن على مستوى تطوير القضية وإثـراء خططهـا          ،أخرى يمارسها المعهد  
 ونظرة الحذر والترقب الذي استقبلت بها لا        ،وأفكارها لا يجد المراقب الكثير    

اب التـي يمكـن   وقد يكون من أهم الأسب    . تزال قائمة لدى الكثير من الجهات     
 :ملاحظتها هنا لتوقف هذا التوجه
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 ضغوط الأحداث السياسية الخطيرة التي تمر الأمة بهـا، والتـي لا             :أولاً
للنظر فيهـا،   " إسلامية المعرفة "تسمح لها بأية فرصة للتأمل، بحيث تستدعي        

 .وتحديد مواقعها من أولوياتها واهتماماتها
صريحة والمقنّعة، فإن هـذه الأميـة لا         انتشار الأمية بكل معانيها ال     :اثاني

تسمح لقضية فلسفية منهجية أن تجد الرواج المناسب بين وسط تتفشى الأمية            
 .فيه

 لا يزال العقل المسلم ينظر بحـذر شـديد إلـى محـاولات الهـدم              :اثالثً
والتفكيك، وقضية الأسلمة ذات جانب نقدي للتراث ليس سهلاً علـى الأمـة             

 .قبوله أو الترحاب به
 .إلى غير ذلك من العوامل

 حل؟ـما ال
بعد أن وقفنا لاهثين في وقفات سريعة عند كل هذه المحطات ومحـاولات             
الإصلاح في تاريخ وفكر وثقافة وواقع المسلمين، وكشـفنا دون تجميـل أو             
مجاملة عن أهم مواقع الخلل والانحراف في مآلاتها وكما نراهـا، لابـد ألا              

ذا الجيل والذي يليه في هوة اليأس والإحبـاط،         نترك الصورة قاتمة، فيسقط ه    
بل لابد لنا من اقتراح الحل، للخروج من مأزقنا والتصـدي لإيجـاد لحظـة              

 ..تاريخية إصلاحية جديدة قد تلاقي حظاً أفضل من سابقاتها
 فما هو الحل؟ وكيف يمكن أن نخرج أُمتنا، بل العالم، من هذا المأزق؟

 حين تبلغ الأزمات    –ي سبقت ظهور الإسلام     إنه في الفترات التاريخية الت    
حد الاستبسال كان الرسل يتتابعون الواحد بعد الآخر لإعـادة بنـاء القـيم،              
وتوجيه أقوامهم إلى ما يعيد إليهم الفاعلية، ويبنـي فـي قلـوبهم وعقـولهم               

 ولكنه  ،فلا نبي بعده  : ρونفوسهم الدافعية الحضارية، وقد خُتمت النبوة بمحمد        



 ٥٨

لقرآن وسنته وسيرته، فهل يمكن أن نولد من هذا القرآن حلاً يجعلنا            ترك لنا ا  
 ! قادرين على إعادة بناء الأمة القطب قرآنياً؟

 .نعم: الجواب العاجل
إن أزمة أمتنا في تشابكها وتعقيداتها الكثيرة تحولت إلى أزمة مستعصـية،       

والأزمات ،  "الاستبسال الدائري "سيد دسوقي حسن بأزمة     .يعبر عنها صديقنا د   
 كالأزمة  ،التي من هذا النوع خاصةً بعد أن تنعكس عليها أزمة عالمية كبرى           

التي يعيشها عالمنا اليوم في ظل انفرادية القطب الواحـد وسـياق العولمـة              
والانهيار الأخلاقي وانهيار الأسرة في الغرب وزعزعة دعائمها وأركانها في          

 لابد لها مـن كتـاب كـوني     كل مكان تصبح أزمة كونية، والأزمات الكونية      
 فهـو وحـده     ،لمعالجتها، وما من كتاب كوني على وجه الأرض غير القرآن         

الكتاب الكوني القادر على استيعاب الأزمتين الإسلامية الخاصـة والعالميـة           
العامة، بما يشتمل عليه القرآن الكريم من حلول وقـدرات ينفـرد بهـا فـي         

جنسه ونوعه ومـع الطبيعـة ومـع    معالجة أزمة الإنسان مع نفسه ومع بني       
 .خالقه وخالق الكون والحياة

والـربط بـين آيـات الأنفـس     " الجمع بين القراءتين"والقرآن من منطلق    
والآفاق يستطيع أن يقدم مؤشرات للحلول ويخرج بقدرات كبيرة على إيجـاد            
حالة التركيب بين العناصر المفككة من الإنسان والدين والتـاريخ والطبيعـة            

 هذه العناصر الأساسية التـي تـم        ،ن والبيئة والعلم بمستوياته المختلفة    والزم
 ثـم   ،تفكيك بعضها في فترة الحداثة وتفكيك البعض الآخر في ما بعد الحداثة           

  ا عن الربط والتركيب وإعادة البناء، ولذلك صار يمارس         وقف الإنسان عاجز
إلى تفكيـك شـيء   التفكيك المستمر فلا ينتهي من تفكيك شيء إلى تركيبه بل   

 .آخر حتى فكك الإنسان ذاته
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 ـ   فعودتنا مجدد  ا ا إلى الكتاب الكريم هي الحل، ولكن ذلك يقتضي منـا فهم
شمولي   باعتبار الفهـم المنهجـي      "الفهم المنهجي "ا، وهو   ا للكتاب والواقع مع ،

عن فكر وممارسات مثقفينا في التيـار الإسـلامي         " الغائب الأكبر "الكلي هو   
 أما كيفية قراءة القرآن في كليتـه فتماثـل قـراءة الكـون              ،ي غيره اليوم وف 

 فهناك آيات طبيعية مبثوثة يكشف العقل نظامهـا الكلـي           ،الطبيعي في كليته  
 حيـث   ،وقوانين ارتباطها وصولاً إلى منهجها، وكذلك الأمر مع آيات القرآن         

لاح يكشف نظامها الكلي ووحدتها العضوية المنهجية عن محددات منهج الإص         
 ـ    ρفيها، ولعل هذا يفسر إعادة ترتيب رسول االله           ؛ا لآيات الكتاب الكريم توقيفً

وإِذَا بدلْنَا آيةً مكَان آيةٍ واللّه أَعلَـم        {هي  لليتخذ الكتاب صفته المنهجية، بأمر إ     
          ـونلَمعلاَ ي مهلْ أَكْثَرفْتَرٍ با أَنتَ ملُ قَالُواْ إِنَّمنَزا ي١٠١ بِم      وحر لَـهقُـلْ نَز 

         لِمِينسى لِلْمشْربى ودهنُواْ وآم تَ الَّذِينثَبقِّ لِيبِالْح كبسِ مِن رالنحـل ( }الْقُد :
١٠٢ -١٠١.( 

ا للتغلب على زلزلة المواقف، ولهـذا كـان         وأن التثبيت لا يكون إلا حدثً     
ي الأصل، والبشرى فـي     اقتران النزول بالأسباب دون أن تكون موجبة له ف        

الأسلوب القرآني لا تكون إلا مستقبلية، ولهذا كانت إعـادة الترتيـب ليأخـذ              
 ليتوافق الكتاب الكريم مـع مقتضـيات        ؛الكتاب المجيد وحدته المنهجية الكلية    

الرجوع إليه والاستنباط منه مع نمو العقل البشـري حتـى تتحقـق الوحـدة        
ات من خلال ناظمهـا الكلـي وضـوابط         المنهجية التي تعني النظر في الآي     

وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْـه      {: حركتها، سواء في آيات الكتاب أو آيات الطبيعة       
     ونظْلِمم مفَإِذَا ه ارزِيـزِ          ٣٧النَّهالْع تَقْـدِير ا ذَلِكلَّه تَقَرسرِي لِمتَج سالشَّمو 

 لَـا الشَّـمس     ٣٩درنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ        والْقَمر قَ  ٣٨الْعلِيمِ  
            ونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ يارِ وابِقُ النَّهلُ سلَا اللَّيو رالْقَم رِكا أَن تُدغِي لَهنبيس (}ي :

٤٠ -٣٧.( 
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ط لصـغيرها،   كبيرها كما هو ضاب    فالناظم الكلّي ضابط للظواهر الكونية،    
 .لكتروناتها حول نواتهاإفحتى الذرة لها فلكها وذلك يتمثل بدوران 

من هنا نبدأ لنستعيد ارتباطنا المنهجي بالكتاب الكريم المطلـق المحـدود            
 ي لأنه  ؛ا في الكون اللامتناهي في جزئياته، وتناول المطلق للنسب        الآيات عدد

حينَا إِلَيك مِن الْكِتَابِ هـو الْحـقُّ   والَّذِي أَو{ الوحي المهيمن على كل العصور  
  صِيرب ادِهِ لَخَبِيربِعِب اللَّه هِ إِنيدي نيا بقًا لِّمدص٣١م   الَّـذِين ثْنَا الْكِتَـابرأَو ثُم 

هم سابِقٌ بِـالْخَيراتِ    اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا فَمِنْهم ظَالِم لِّنَفْسِهِ ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْ        
لُ الْكَبِيرالْفَض وه ٣٢ -٣١: فاطر (}بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِك.( 

الربانيـة  : -كما قلنا -" الجمع بين القراءتين  "ومنطلقنا في ذلك هو منطلق      
والقلمية، أو الغيبية والموضوعية، أو قراءة الوحي وقراءة الكون، كما أمرنـا        

  خَلَقَ الْإِنسـان مِـن   ١اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ {يات نزولاً   االله في أوائل الآ   
} ٥  علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَم        ٤ الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ       ٣  اقْرأْ وربك الْأَكْرم        ٢علَقٍ  

 ).٥ -١: العلق(
الطبيعة تتكشف أبعـاد    فمن خلال القراءة الجامعة بين آيات الوحي وآيات         

الناسخة لكل سكونية في الفكر البشري لا تأخذ بسـنن          ) التفاعل والصيرورة (
تُولِج اللَّيلَ فِي الْنَّهارِ وتُـولِج النَّهـار فِـي اللَّيـلِ            { الكون ومنطق المتغيرات  

رزقُ مـن تَشَـاء بِغَيـرِ       وتُخْرِج الْحي مِن الْميتِ وتُخْرِج الَميتَ مِن الْحي وتَ        
 ).٢٧: آل عمران (}حِسابٍ

إذن بالجمع بين القراءتين، الربانية والقلميـة البشـرية، وبالتأكيـد علـى           
الصيرورة والتفاعل، والمنطق التاريخي للمتغيرات ندخل إلى عـالم الكتـاب           

  بابن -مثلاً- الكريم بمنهجية واضحة نتجاوز بها ما كان من إشكاليات دفعت         
، أو دفعـت  "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصـال   "رشد لكتابة   

ليـرد عليـه ابـن رشـد        " تهافت الفلاسفة "الغزالي للهجوم على الفلسفة في      
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، أو بتحريم ابن الصلاح للمنطق، أو محاولة استبدال الحد          "تهافت التهافت "ـب
قـل والعقـل فـي       لدرء التناقض بين الن    ؛الأوسط في المنطق بحد من القرآن     

 وليس بفقه أو علم     ،محاولات ابن تيمية، بل لابد أن تتم المجاهدة بكلية القرآن         
 .أو قضايا جزئية تؤخذ مما ينتقى من الآيات

بذات الوقـت،   " بمنهجية القرآن المعرفية  "إنه ليس المطلوب هو المجاهدة      
لوضـعية  ا"و" الجدلية العلمية "فأزمات مناهج العلوم المعاصرة كافة في شكل        

، كذلك أزمات الأنساق الحضـارية      "النسبية الاحتمالية "القائمة على   " المنطقية
الحالـة  "العالمية وما فيها من صراعات إنما تنتهي إلى أزمة واحدة، وهـي             

لمناهج العلوم وأنساق الحضارات بحيث عجزت الحضارة الغربيـة         " التفكيكية
الكونية التي يفصلها القرآن    الذي يستهدي بالضوابط    " التركيب"المعاصرة عن   
 .يءالمحيط بكل ش

 أن  -اا وحضاري علمي-فكان من نتائج هذا التفكيك مع العجز عن التركيب          
تعززت الفردية الليبرالية العلمانية التي ترتد بالإنسان إلى ما كان عليه قبـل             

 فيهلك الحرث والنسل، واالله لا يحب       ؛ يفسد في الأرض ويسفك الدماء     ،الرسل
 .ا، وأنه لا مرجع لهاد، يحسب أنه خُلق عبثًالفس

 ويستخرج محدداتـه المنهجيـة      ،فالقرآن حين تتم قراءته بمنهجية معرفية     
         ا علـى   بدقة العلماء خاصةً أصحاب المناهج العلمية والمعرفية سيكون قـادر

      ا، وستبرز فكـرة وحـدة      إعادة بناء منظومة الأفكار الإنسانية والإسلامية مع
ا ا ومنزلاً للنوع الإنساني كله، ينبغي أن يكون عامر        الأرض بيتً الكون ووحدة   

ا من العبث والعابثين لصالح الإنسانية كلها، والإنسان فـي          ا معطاء مصونً  آمنً
ظل هداية القرآن يمكن أن يعاد بناؤه في شكل نفس واحدة خُلق منها زوجها،              

، لتصبح  ا ونساء  كثير فانبثقت عنهما أسرتهما الممتدة التي بث االله منها رجالاً        
 ـ    ا الأسرة الممتدة المستخلفة في هذا الكون لإعماره واسـتثماره  وبنائـه مادي
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يعاد النظر فيه ليكون تاريخً      ومعنويا للإنسان وهو يمارس مهمته     ا، والتاريخ س
في الاستخلاف، فيصطدم بما يصطدم به من مخالفين له، يريدون أن يعيثـوا             

  ون تحقيق العلو في الأرض بدلاً من تحقيـق غايـة           ا ويريد في الأرض فساد
ا لفعله العمراني، لا    ا للإنسان وميدانً  الحق من الخلق، والطبيعة ستكون صديقً     

ا ومجالاً للتدمير والتخريب والتفكيكعدو. 
 ،ا من هذا المارد   لقد أطلق الإنسان المعاصر مارد العلم وأصبح يرتعد خوفً        

أن يدمره ويحطمه، والقرآن الكـريم بتلـك   الذي يوشك أن ينفجر فيه ويوشك  
القدرة الهائلة المودعة فيه سوف يعالج أزمات التقدم التـي يعيشـها العـالم              

 .متنا المسلمةأالمتقدم، كما سيعالج أزمات التخلف التي تعيشها 
 ـ      ويجـب أن    ،العقبـات ا  ولكن جميع المحاولات الإصلاحية تكتنفها دائم 

نة منهجية، فالإصلاح عملية جذرية بطبيعته      نتعامل معها بحنكة علمية ورصا    
ومن أهم العقبات التـي     . ا لبزوغه وتواجهه الظروف المعقدة التي تشكل سياقً     

 أن العالم الغربي لا يرى في القرآن الكـريم إلا           ،تشتد الحاجة للوعي عليها   
كتاب يتوقع أن يحصل منه على أكثر مما يحصل عليه من أي كتاب             ا، لا ا ديني

 العهدين القديم والجديد، وهذا تصور خاطئ يحتاج إلـى تغييـر،            :ثل م ،ديني
ونحتاج إلى أن ندخل في حوارات مع المدارس الفلسفية والفكريـة الغربيـة             

 . لجعلها قادرة على اكتشاف القرآن، والتعامل معه؛حول هذه القضية
وقد يكون العائق الرئيسي أمام الغرب هو الذي يقف حـائلاً بينـه وبـين               

وحدة الوجـود   (هو أن العلمانية    و ،ر للقرآن الكريم بالشكل الذي يستحقه     النظ
هـي   "-على حد قول عبد الوهـاب المسـيري       –) المادية والمرجعية الكامنة  

والرؤية العلمانية هي فـي     . الإطار المعرفي النهائي للحضارة الغربية الحديثة     
دولـة وحسـب،    واقع الأمر رؤية حلولية كمونية مادية لا تفصل الدين عن ال          

عن الدنيا،  ) المعرفية والأخلاقية والإنسانية والدينية   (وإنما تعزل القيم المطلقة     
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) الإنسان والطبيعـة  (ا فيه ويرد الواقع بأسره      بحيث يصبح مركز الكون كامنً    
إلى مستوى واحد، ويصبح كله مجرد مادة محضة نافعة نسبية لا قداسة لهـا              

ود الإنسان في ظل ذلك فـي الأرض هـو          والهدف من وج  . تُوظَّف وتُسخَّر 
زيادة معرفة قوانين الحركة والطبيعة البشرية والهيمنة عليها من خلال التقدم           
المستمر الذي لا ينتهي، ومن خلال تراكم المعرفة وسد كل الثغـرات وقمـع         

لحكـم العقـل وقـانون      ) الإنسان والطبيعة (الآخر إلى أن يخضع كل شيء       
، بحيـث   )مد مشروعيته من المعارف العلمية المادية     وهو قانون يست  (الأرقام  

إلى جزء متكامل عضوي تنتظمه شـبكة       ) اطبيعة وبشر (يحول الواقع بأسره    
 فيخضع الواقـع للواحديـة الماديـة        ؛المصالح الاقتصادية والعلاقات المادية   

 على هدي   يءوقد تم ترشيد كل ش    . ويصبح أشبه ما يكون بالسوق أو المصنع      
/ علمية الواحدية المادية والنماذج التي تستند إلى مفهـوم الطبيعـة          المعايير ال 

   ا بعـد اسـتبعاد كـل    ا ومضـبوطً المادة بحيث أصبح كل شيء فيه محسـوب
الاعتبارات غير المادية مثل الغيبيات والمطلقات والخصوصيات، ذلك لأن ما          

فيه، بداخله غيب أو أسرار، وكل ما هو فردي فريد لا يمكن قياسه أو التحكم               
 ومن  ،)٤٩("له أو إلغائه باسم الإنسان وصالح الجنس البشري       وقد تم تهميش الإ   

ذلك ندرك مدى صعوبة إقناع العقل الغربي بحتمية القرآن ككتـاب مؤسـس             
 ـ         ،لعملية الإصلاح العالمي   ا  وهو مستغرق في إطار معرفي يغيب عنـه تمام
 . ويتمركز فقط حول الإنسان،مفهوم الوحي أو الغيب

 اللافت للنظر أن أهم الذين اعتنقوا الإسلام من الغـربيين كـانوا             وإن من 
 ومـراد   ، ومـوريس بوكـاي    ، روجيه جارودي  :فلاسفة وعلماء كبار أمثال   

 وآخرين في كل مكان، وأهم ما لفت أنظارهم إلى القرآن هو معرفية             ،هوفمان
نـه  أفإذا اكتشف الغرب القرآن الكريم فـلا شـك   . القرآن وعلميته ومنهجيته 

 .سيجد فيه حلولاً لمشكلاته ومشكلات العالم
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 هي في الأمة الإسلامية المتخلفة، فإن تخلفها قد تحول إلـى            العقبة الثانية 
عائق بينها وبين فهم القرآن الكريم، فضلاً عن السمو إلى مستوى منهجيتـه              

، وذلك يعني   "الجمع بين القراءتين  "المعرفية أو بلوغ حد القدرة على ممارسة        
 لكي تصل إلى وعـيٍ      ؛لأمة الإسلامية تحتاج إلى أن تجتاز حاجز تخلفها       أن ا 

 إن الأمة الإسلامية مع القرآن أشبه ما تكـون بموقفهـا مـع              ،قرآني حقيقي 
 وكانوا  ،ا عديدة تحت أقدام العرب والمسلمين     البترول، فلقد ظل البترول قرونً    

 العراق وغيرهـا    ، وفي )االكويت حالي (يسمون الأراضي البترولية في كاظمة      
، وكانت استفادتهم منه تكاد تنحصر بأن يهنـأوا بـه إبلهـم             "القطران"أرض  

    فإنهم يهنأونـه بـالقطران، حتـى جـاء          ؛االجرباء، فإذا أصاب الجرب بعير 
 ليكتشفوه ويكتشفوا فيه كل ما تنعم الحضارة المعاصرة فيـه مـن             ؛الغربيون

تشفه الغربيـون فقـد يكتشـفه       وسائل الطاقة والرفاهية، وكذلك القرآن إذا اك      
 .المسلمون من خلالهم إن شاء االله

                   
                               ●●● 
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 .٦٥٩ -٦٢٦، ص ص٢جواد علي، مصدر سابق، ج -٨

ا ممن ينسبون إلى الفقه لا يزالون يحتجون على عدم  ا كبير ؛ لأن عدد  "ينيالأم"لقد أسهبنا في بيان معنى       -٩
 بأمية الأمة "رية وفي مقدمتها شهر رمضان      جواز أخذ الأمة بالحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور القم         

 ؛ ولذلك يعد تكليفها بممارسة الحساب الفلكي لإثبات دخول شهر رمضان وغيره           "وأنها لا تحسب ولا تكتب    
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في حين تشهد أقوال هؤلاء الأئمة على أن الأمـة   . ا بما لا يطاق، أو بما هو شاق عسر في أبسط الأحوال           تكليفً
   بترول الكتاب فيها، وإرسال رسول االله إليها يعلمها الكتاب والحكمة، فلعـل مـا               يةقد تجاوزت مرحلة الأم 

 وأن الأُمي بعد التعلّم يعتبر من الهجاء له وإيذائه نسـبته إلى  ،أوردناه هنا يساعد هؤلاء على إدراك هذه البديهية   
 .الأمية من جديد

 ).٢٥/١٦٦(ة، راجع الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمي -١٠

 ).٢/١٥٦( وكذلك العالمية الإسلامية الثانية، محمد أبو القاسم حاج حمد ،المصدر السابق -١١

إبراهيم " دلالة الألفاظ "وكذلك  ). ١٦٩-٢٥/١٦٨(راجع الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية،         -١٢
لك العالمية الإسلامية الثانيـة، ص       وكذ ،) وما بعدها  ١٨٧(ص  ) ١٩٦٨دار الأنجلو المصرية،    : القاهرة(أنيس  

)١/١٥٣.( 

 ).٣/١٤٣(راجع تفسير الطبري  -١٣

 ).٤/٣٩(راجع التفسير الكبير للفخر الرازي  -١٤

 ).٤٤١-١٤/٤٤٠(راجع تفسير المحرر الوجيز، لابن عطية  -١٥

 ".أم"راجع المفردات للأصبهاني مادة  -١٦

 .ها وما بعد٨ راجع الرسالة، للإمام الشافعي، ص -١٧

 ). ١٧/٤٣٥(بن تيمية، راجع الفتاوى الكبرى، لا -١٨

 ،١٩٨٤ دار الحوار للنشر والتوزيـع،  :نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب، دمشق  :أحمد هبو، الأبجدية   -١٩
 .٨٨-٨٠صص 

 . ١٩٨٦المكتب الإسلامي، : راجع، الأعظمي، كتاب النبي، بيروت -٢٠

 .١٠٢راجع المفردات للأصبهاني ص  -٢١

حول " التكوين التاريخي للأمة العربية"عبد العزيز الدوري في  . المصدر السابق، وكذلك راجع ما أورده د       -٢٢
 . ومنها خاتمة الكتاب،البداوة في مواضع متعددة

 .٢٢-٢١، ص ص١ج) ت.مكتبة المثنى، د: بغداد(الشهرستاني، الملل والنحل  -٢٣

 أمور العلاقة بين الحاكم والمحكوم وقضية الاستبداد والطاعـة       اختلفت الفرق الإسلامية في الماضي حول      -٢٤ 
 في التاريخ الإسلامي رأى بعض أعـلام الفقـه السياسـي أن             ،ا إلى اليوم   وظل هذا الخلاف قائم    ،والشورى

 لأن طاعة أولي الأمر مرتبطة من وجهـة         ؛ طاعة الخليفة  إوتمت الدعوة لمبد  " سلطان غشوم خير من فتنة تدوم     "
 لعدم إحداث الفتن داخل الأمة، في حين أن بعض الفرق الإسلامية مثـل المعتزلـة            ؛اعة االله ورسوله  نظرهم بط 

والخوارج آثرت الثورة على الحاكم الظالم وجانبت مبدأ الطاعة، وهناك من العلماء من رأوا ضرورة اعتـزال                 
أمـا اليـوم    . الح الأمة  ونصحهم لص  ،السلاطين وعدم الدخول عليهم وهناك من رأوا ضرورة الدخول عليهم         

فقضية الشورى والديمقراطية مثارة في الفكر الإسلامي، حيث هناك من يرى أن الأمة هي مصدر السـلطات                 
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 فإذا قيل المال مـال االله فهـذا يعـني أن    -تعالى–له  ا في كل ما يعد حقً-جل شأنه- وهي التي تنوب عن االله 
 أن السلطان سلطان االله فذلك يعني أن الجماعة هي صاحبة           الجماعة هي صاحبة الحق في التصرف فيه، وإذا قيل        

فيرى البعض أن إرادة الحكومات يجب أن تكون مقيدة بإرادة الشعوب وأنه على الحكّام أن               . السلطان الحقيقي 
يمكنوا الشعوب من تحمل التبعة في الحكم ورفض الاستبداد لأنه يتناقض مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عـن                  

، ومن حـق     الأمة  ويعتبرون أن الأمة هي مصدر السلطات ومركز رئيس الدولة هو مركز الوكيل عن             المنكر،
       ا، واعتبر الكثير من مفكري أهل السنة اليوم أن الشـورى مـن        الأمة ردع رئيس الدولة عند ظلمه وعزله أيض

 ـ  أما بعض الحركات الإسلامية فترى أن الحكم الله وأنه ل         . دعائم الحكومة الإسلامية    يءيس للشـعب منـه ش
  ن الأمة أقل من أن تنتخب،      إ وفي المقابل نجد أن الشيعة يقولون        ،ا لنصوص القرآن الكريم   والاحتكام يكون دائم

 إمامة الفقيه فلا يكون لغير الفقهاء الحكم بناءً على          إوتقوم الدولة الإيرانية ذات المذهب الشيعي اليوم على مبد        
، أبو  )١٩٨٣دار البيان العربي،    : جدة(حمد، الخلافة في الحضارة الإسلامية      أحمد رمضان أ  : انظر في ذلك  . ذلك

، صابر محمـد    )١٩٨٥الدار السعودية للنشر،    : جدة(الأعلى المودودي، مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة        
نصـار،  دار الأ: القـاهرة (دراسة تاريخيـة تحليليـة   : دياب حسين، الخلافة ونظام الحكم في الدولة الإسلامية       

، آيـة االله العظمـي   )١٩٨٦دار القلم، : الكويت(ق، الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات  ي، منير شف  )١٩٨٠
 .)هـ١٤١١دار الفكر، : قم(المنتظري، ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية 

 .٣٨٥، ص١المنذري، الترغيب والترهيب، ج -٢٥
المعهـد  : فرجينيـا (لاح الدين وهكذا عادت القدس      ماجد عرسان الكيلاني، هكذا ظهر جيل ص      : انظر -٢٦

 .٣٥٣-١٩٩ص ص) ١٩٩٥العالمي للفكر الإسلامي، 

 .)١٩٩٥المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : فرجينيا(طه جابر العلواني، ابن تيمية وإسلامية المعرفة : انظر -٢٧

، )١٩٦٠دار العلم للملايـين،     : وتبير(ساطع الحصري، الدولة العثمانية والبلاد العربية       : انظر في ذلك   -٢٨
مكتيـة الأنجلـو المصـرية،      : القاهرة(دولة إسلامية مفترى عليها     : عبد العزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية     

١٩٨٠(. 

مكتبـة الآداب،  : القـاهرة (عبد المتعال الصعيدي، اددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر       -٢٩
 .٤٤١-٤٣٧ص ص) ت.د

الـس الـوطني للثقافـة    : الكويت(محمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي           -٣٠
 .٨-٧ص ص، )١٩٨٠والفنون والآداب، 

مراجعـات تقويميـة   : عبد الجبار الرفاعي، الفكر الإسلامي المعاصر: انظر حوار مع طه جابر العلواني في      -٣١
 .١٦٩-١٢١ص ص) ٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق(

 .١٥٩-١٤٨ص  صالمصدر السابق، -٣٢

 .٣٣-٧، ص صمحمد جابر الأنصاري، مصدر سابق: انظر حول تيارات الخطاب في القرن الماضي -٣٣
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 .)١٩٦٦دار القيم، : القاهرة(ليونارد بايندر، الثورة العقائدية في الشرق الأوسط، جبري حماد : انظر -٣٤
ريـاض الـريس    : لنـدن (تجربتي في حزب البعث العراقي      : يمةهاني الفكيكي، أوكار الهز   : للمزيد انظر  -٣٥

 .)١٩٩٧للكتاب والنشر، 
 .١٩٦٩زهدي الفاتح، المسلمون والحرب الرابعة، : راجع في ذلك -٣٦
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 .١٦٦-١٦٥ص ص، )٢٠٠٠مركز دراسات الوحدة العربية، : تبيرو(الوطن العربي بين قرنين 
 .٦٩ص )١٩٦٤منشورات دار الآداب، : بيروت(مطاع صفدي، حزب البعث : انظر -٣٨
٣٩- وأضاف إليها ضريحا بناه من عرق الكادحين لولي النعم لميشيل عفلق القائد المؤسسا جديد.! 
، ١٩٨١،  ٤٤ارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق، عدد      مجلة الرسالة الإسلامية الصادرة عن وز     : انظر -٤٠
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